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ك ج ي 0۹~ 
يتناول البحث قصة مؤمن آل فرعون في القرآن الكريم» من خلال الآيات الواردة في شأنه 
في سورة (غافر) واستنباط الفوائد والمسائل العقدية التي اشتملت عليها هذه القصة 
العجيبة» وقد بلغت عشرين فائدة عقدية؛ مع إيضاح الملابسات المتعلقة بشخصية هذا 
المؤمن: من هو؟ وما المحقق في اسمه؟ وما هي قصته إجمالا؟ 
واعتمد البحث على المنهجين: الوصفي والتحليلي؛ وجاءت خطة البحث على النحو التالي: 
خطة البحث: 
عنوان البحث: (الفوائد العقدية المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون). 
ه المقدمة :وفيها الديباجة» وسبب الكتابة في الموضوع» وذكر المنهج» والخطة في 
كتابة البحث. 
ده المبحث الأول : من هو مؤمن آل فرعون ؟ 
ه المبحث الثاني : التحقيق في ذكر اسمه . 
ه المبحث الثالث : قصة مؤمن آل فرعون إجمالاً . 
كه المبحث الرابع : الفوائد العقدية المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون. وقد بلغت 
هذه الفوائد عشرين فائدة. 
ه الخاتمة : وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته. 
ه الفهارس : ثم ذيلت البحث بفهرسين : 


أولا: فهرس المصادر والمراجع. 
ثانيا: فهرس مواضيع البحث. 
وأحسب أن دراسة قصة مؤمن آل فرعون» واستنباط الفوائد والأسرار العقدية التي اشتملت 
عليهاء والعناية بهذا الموضوع والكتابة فيه مما يعد إضافة علمية؛ خصوصا أنني لم أقف 
على دراسة سابقة في هذا الموضوع - حسب اطلاعي. والله تعالى أعلم. 
الدكتور المرابط محمد يسلم المجتبى الشنقيطي 
بريد إلكتروني: ( 2دم».1تددمع © algekeni‏ ) 
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The creedal benefits derived from the story of the believing man of 
Pharaoh’s family 
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Abstract 


The research addresses the story of the believing man of Pharaoh’s 
family in the Noble Qur’an based on the verses revealed on his account in 
Surah (Ghafir) to derive the creedal benefits and issues, which are twenty 
benefits contained by this wonderful story. Moreover, it also explains the 
circumstances associated with the personality of this believing man: Who 
is he? What is his verified name? And what is his story in brief? 
The research work adopted two methodologies: Descriptive and analytic 
and the proposal appears like this: 
Research proposal: 
Research title: (The creedal benefits derived from the story of the 
believing man of Pharaoh’s family). 
Introduction: It involves the preamble, reason for writing on this theme, 
statement of the methodology and research writing proposal. 
Section 1: Who is the believing man of Pharaoh’s family? 
Section 2: verification of his name. 
Section 3: The story of the believing man of Pharaoh’s family in brief. 
Section 4: The creedal benefits derived from the story of the believing 
man of Pharaoh’s family, which are twenty benefits. 
Conclusion: This includes the research findings and recommendations. 
Indices: The research was appended with two indexes: 

a- The bibliography. 

b- Index of research themes. 
| feel that study of the story of the believing man of Pharaoh’s family and 
derivation of the creedal benefits and secrets as contained in this story 
and writing on the theme is considered a scientific enrichment especially 
that | have not found any previous study on this theme according to my 
knowledge and Almighty Allaah knows best. 


Kay word: The creedal , derived , benefits , believing man , Pharaoh’s 
family 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من سلك سبيلهم» واتبع منهجهم إلى يم 
الدين» و((الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا))'ء 
فشرّفنا به. وجعلنا خير أمة أخرجت للناس؛ نأمر بما يأمر به من المعروف. 
وننهى عما ينهى عنه من المنكرء قال تعالى: ((كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باله)) ٠‏ وأمرنا بقراءته. 
وتدبر آياته» والاعتبار بمواعظه؛ فقال تعالى: ((كتَابْ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكَ 
لِيَدَبَرُوا آياته وَلِيَتدَكَرَ أونُو الْأَلبَابِ))". ومما يعين على تدبره» وفهم معانيه. 
النظر في لطيف القصص الواردة فيه» وأحسن القصص» وأصدقه. وأجمله. 
وألطفه: القصص القرآني؛ كما قال تعالى: ((نَحنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَخسّن الْقَصّص 
بمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذا القن وان كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافلِينَ ))؛ 

أما بعد: فهذه فوائد عقديةء مستنبطةء ومستوحاة من قصة مؤمن آل فرعون 
- رضي الله عنه - استخرجتها من الآيات الواردة في قصته مع قومه. وهو 
يدعوهم إلى العزيز الغفار؛ من خلال "سورة غافر" الآيات (۲۸ - 45) وهي قوله 
تعالى: (( وال رل ممصن َالورَعَو شم یمه اتقوت رجلا أن شوک رق آله 


عا بي مج 
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کک وم اتاد © يبوم ولو رما کم نَأل نعاض وَمَن يض اق فا کن کار ن 
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دور نايت الل بعر 7 سأطانأة تلهم حر مدا عِنْدَ الله وَعِنْدَأَلْذِنَ اموا كَدَلِكَيظبعٌ 
أنه عل ڪل قلي مكبر جار © وال في ونيهم ابن لي صرحا لع آمل سبدب 
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الخو بدا رْالْعسرَار © من عمل سیک کج ر لا وھا ومن مَل لكان 
د ڪر آو انو وهو موص اولي ك يد خوت اله فا بر ساب ا # 
ووم ما ل آڏعُ وڪم ل َلتَجَةِ ودعو الا ا تَدَعْوئن لڪ فر باو شرك 
یہ ما لی پو عِلم ونا ادعوم إل لعب زمر © لاجر مما تَدَعُوتَوَ ليه س له 
دعو ف لديا ولان الاخ رق وان مردنا لك کہ وَأ الْمْسَرِؤِينَ هم حب الکار ن 
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آله سََيكَاتِمَام جك روأ وحَاقَكَالِ فِرَعَونَ سوء العذابٍ ازدع) التاريعرضوب علا عدوا 


عد 


وَعَشيًا ووم تق م لاع ادوا ءال فرعو أَسَّدَاَلْمَدَابٍ © (- 
منهج البحث : اتبعت في كتابة هذا البحث المنهجين: الوصفي» والتحليلي› 
وكان منهجي في صياغة الفائدة العقدية من آيات القصة: هو وضع عنوان 


“o 


جانبي للفائدة العقديةء ثم أقوم بالتأصيل لتلك المسألة العقديةء فقد يحتاج 
المصطلح للتعريف به لغة وشرعاء والاستدلال على الفائدة من الكتاب والسنة» 
وتعضيد المسألة ببعض أقوال السلف. وأهل العلم؛ إن استدعى الأمر ذلك؛ ثم 
في نهاية كل فائدة عقدية مستنبطةء أضع عنوانا جانبيا؛ لبيان موضع الشاهد 
على الفائدة من آيات القصة؛ هذه صورته: 

ن¿ شواهد هذه الفائدة 
خطة البحث: 
عنوان البحث: (الفوائد العقدية المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون). 
يتكون هذا البحث من : مقدمة, وأربعة مباحث» وخاتمة وفهرسين؛ على النحو 
الاتئ : 
المقدمة :وفيها الديباجة. وسبب الكتابة في الموضوع» وذكر المنهجء والخطة 
في كتابة البحث. 
المبحث الأول : من هو مؤمن آل فرعون ؟ 
المبحث الثاني : التحقيق في ذكر اسمه . 
المبحث الثالث : قصة مؤمن آل فرعون إجمالاً . 
المبحث الرابع : الفوائد العقدية المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون. 
وقد بلغت هذه الفوائد عشرين فائدة. 
الخاتمة : وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته. 
الفهارس : ثم ذيلت البحث بفهرسين : 

أولا: فهرس المصادر والمراجع. 

ثانيا: فهرس مواضيع البحث. 
هذا وأسأل الله تعالى أن يجعلني موفقاً فيما كتبت» وأن ينفعني به» ومن اطلع 
عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ فما كان فيه من صواب فمن الله وتوفيقه. 


٦۰٦ 


وما كان فيه من خطأ. فمن نفسي والشيطان» واستغفر الله من ذلك وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


1.۷ 


المبحث الأول : من هو مؤمن آل فرعون ؟ 
اختلف أهل العلم في هذا الرجل المؤمن من هو ؟ فقال قوم إنه من قوم 
فرعون وكان يكتم إيمانه › وقال آخرون : إنه من بني إسرائيل يقول 
الإمام ابن جرير الطبري' - رحمه الله - : ( اختلف أهل العلم في هذا 
الرجل المؤمن فقال بعضهم : كان من قوم فرعون , غير انه كان قد امن 
بموسى , وكان يسر إيمانه من فرعون وقومه خوفاً على نفسه قال 
السدي: هو ابن عم فرعون , ويقال : هو الذي نجا مع موسى , فمن قال 
هذا القول وتأول هذا التأويل كان صواباً الوقف إذا أراد القارئ الوقف على 
قوله ( من آل فرعون )4 لأن ذلك خبر متناه قد تم , وقال آخرون : بل 
كان الرجل إسرائيلياً , ولكنه كان يكتم إيمانه من آل فرعون» والصواب 
على هذا القول لمن أراد الوقف أن يجعل وقفه على قوله : («يكتم إيمانه 
») لأن قوله : ( من آل فرعون )4 صلة لقوله («يكتم إيمانه )4 فتمامه 
قوله: ©( یکتم إيمانه )4 ..... وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي: 
القول الذي قاله السدي؛ من أن الرجل المؤمن كان من آل فرعون قد 
أصغى لكلامه واستمع منه ما قاله وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن 
قتله › وقال له : («اما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)4'. 
ولو كان إسرائيليا لكان حرياً أن يعجل هذا القائل له ولملته ما قال 
بالعقوبة على قوله؛ لأنه لم يكن يستنصح بني إسرائيل لاعتداده إياهم 
أعداء له؛ فكيف بقوله عن قتل موسى لو وجد سبيلاً !! ولكنه لما كان 


١‏ هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام المفسر المؤرخ الفقيه الحافظء ولد 
بطبرستان عام 4 ؟؟1هء واستوطن بغداد حتى توفي بها سنة ١٠۳ه.‏ انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 51/١4‏ 7» ووفيات الأعيان ۱۹١/٤‏ والأعلام 59/5. 


' سورة غافر (الآية: 9؟). 


۲1۰۸ 


من ملأ قومه استمع قوله. وكفٌ عماهم به في موسى )١ء‏ وقال الإمام 
ابن كثير" - رحمه الله- : ( المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً 
من آل فرعون» قال السدي : كان ابن عم فرعون» ويقال : إنه الذي نجا 
مع موسى عليه السلام واختاره ابن جريرء ورد قول من ذهب إلى أنه كان 
إسرائيليا؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه» وكف عن قتل موسى -عليه 
السلام - ولو كان إسرائيليا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم» وقال 
ابن جريج وابن عباس - رضي الله عنهما -: لم يؤمن من آل فرعون 
سوى هذا الرجل وامرأة فرعونء والذي قال" : [( يا موسى إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك* )5:4: وقد رد الشوكاني' - رحمه الله - القول بأن 


."57 /٠١ وانظر تفسير ابن كثير 19/4 , وتفسير القرطبي‎ .5 4/١١ تفسير الطبري‎ ١ 
هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي الفقيه المفسرء‎ ۲ 
ولد سنة ١١7هء ورحل في طلب العلم» وله تصانيف كثيرةء تناقلها الناس في حياتهء كانت‎ 
والبداية والنهاية‎ ٠ ۲١٠/١ وفاته بدمشق سنة 4//اه. انظر شذرات الذهب لابن العماد‎ 
.”70/١ والأعلام للزركلي‎ ٠ "١١45/١5 للمترجم له‎ 

۳ ويعرف بمؤمن آل يس» المذكور في سورة (يس)» وروي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : (الصديقون: حبيب النجارء مؤمن آل يس» ومؤمن آل فرعون» الذي 
قال ((أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله) والثالث أبو بكر الصديق» وهو أفضلهم) انظر 
تخريجه في ص وهو غير مؤمن آل فرعون» وقال الزمخشر: إنه ابن عم آخر لفرعون› 
وجزم ابن عاشور أنه رجل آخر غير مؤمن آل فرعون. انظر الكشاف للزمخشري ۳۹۹/۳ › 
والتحرير والتنوير ٠ ١١9/75‏ ويرى بعض المفسرين أن هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون. 
انظر جامع البيان للطبري 45/١9‏ 5» والنكت والعيون للماوردي 44/4 5», وتفسير الفخر 
الرازي 81/54 ه. 

؛ سورة القصص (الآية: .)٠١‏ 

ه انظر تفسير ابن كثير 19/4 


۲1۰۹ 


هذا الرجل إسرائيلي؛ لأنه لا يقال : كتم منه أمر كذا › وإنما يقال: كتمه. 
كقوله تعالى : («ولا يكتمون الله حديثاً )4'؛ ففي الآية في قصة مؤمن آل 
فرعون («وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه )4" تكون على 
توجيه أنه إسرائيلي: أي رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون وهذا 
بعيد. 4 وقال صاحب التحرير والتنوير: ( ووصفه بأنه من آل فرعون 
صريح في أنه من القبط ولم يكن من بني إسرائيل خلافا لبعض 
المفسرين ... والأظهر أنه كان من قرابة فرعون وخاصته لما يقتضيه لفظ 
' آل " من ذلك حقيقة أو مجازا )* › وقال الثعالبي'- رحمه الله -في 
تفسيره: ( قال مقاتل: كان هذا المؤمن ابن عم فرعون ٠)‏ ثم قال 
الثعالبي: ( قال الفخر: قيل إنه كان ابن عم لفرعون › كان جاريا مجرى 


١‏ هو: أبو علي محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمانيء العلامة المجتهدء 
فقيه مفسرء ولد سنة 17١١هء‏ ترك المذهب الزيديء ونصر السنةء ولي القضاء في 
صنعاء. ودرس بجامعهاء كان يرى حرمة التقليد» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر ترجمته في 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ۰۲۱٤/۲‏ والأعلام .۲۹۸/٦‏ 

۲ سورة النساء (الآية: ؟4). 

" سورة غافر (الآية: 8؟). 

؛ انظر تفسير الشوكاني 595/4. 

ˆ تفسير التحرير والتنوير لأبن عاشور ."۷٤١ /١‏ 

` هو: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري» مفسرء من أعيان 
الجزائر» ولد سنة 85//اه ء وتوفي سنة ١۸۷ه.‏ انظر مقدمة تفسيره: الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن ۰٩/١‏ والأعلام */81". 

" تفسير الثعالبي 4/ /01. 


11° 


ولي العهد له . ومجرى صاحب السر له › وقيل كان قبطيا من قوم فرعون 
> وقيل إنه كان من بني إسرائيل » والقول الأول أقرب )' . 


RRR RRR نا‎ RR 


' تفسير الثعالبي 4/ 578 › وانظر أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي 4/17 5. 


۲1۱1 


المبحث الثاني : التحقيق في ذكر اسم هذا الرجل المؤمن 

اختلف المفسرون في تحديد اسم هذا الرجل المؤمن؛ فقال الإمام القرطبي '- 
رحمه الله - : اسمه: ( حبيب ٠‏ وقيل شفعان بالشين المعجمة. قال 
السهيلي : وهو أصح ما قيل فيه. وفي تاريخ الطبري رحمه الله : اسمه خَبْرَك 
وقيل حزقيل » ذكره الثعالبي عن ابن عباس ٠‏ وأكثر العلماءء وقال الزنمخشري 

واسمه سمعان أو حبيب وقيل : خزبيل أو حزبيل )' وزاد ابن ا 3 
رحمه الله - القول بأن من أهل العلم من ذكر أن اسمه : حبيب النجار أ“ » 
وذكر ابن الجوزى” - رحمه الله - خمسة أقوال في اسم مؤمن آل فرعون 
فقال : ( وفي اسمه خمسة أقوال : أحدها : حزبيل؛ قاله ابن عباس ومقاتل . 
والثاني : حبيب؛ قاله كعب . والثالث : سمعون بالسين المهملة؛ قاله شعيب 


١‏ هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء الخزرجيء القرطبي› 
الأندلسي» من كبار المفسرين» رحل إلى المشرقء واستقر في مصر إلى أن توفي بها 
١ه‏ . الديباج في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي تحقيق الدكتور 
محمد أبو النور مكتبة دار التراث ٠۸/۲‏ ونفح الطيب من غصن الأندلس اط لأحمد 
المقري تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر 957١م‏ ؟/١٠١8,‏ والأعلام .۲٠۷/١‏ 

۲ الجامع لأحكام القرآن ."٠٠٦/٠١‏ 

" هو: محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة 
وفروعه بتونس» ولد بها سنة795١ه‏ وتوفي بها سنة 9"١هء‏ عين عام (؟*5١)‏ 
شيخا للإسلام مالكياء كان عضوا في المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. انظر شيخ 
الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره للدكتور بلقاسم الغالي دار ابن حزم 
ط أولى 41١1‏ اها ص٤".‏ 

انظر التحرير والتنوير .٠١۹/۲٤‏ 

ˆ هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين» ابن الجوزيء الحنبليء الإمامء 
العلامة › الحافظ المفسرء صاحب التصانيف البديعة. توفي سنة 5517ه. انظر سير أعلام 
النبلاء ١؟55/7",‏ والعبر للذهبي .٠٠۸/۳‏ 


1۲ 
الجبائي. والرابع : جبريل والخامس : شمعان بالشين المعجمةء رويا عن ابن 
إسحاق» وكذلك حكى الزجاج: شمعان بالشين» وذكره ابن ماكولا بالشين 
المعجمة أيضا . والأكثرون على أنه آمن بموسى لما جاءء وقال الحسن كان 
مؤمناً قبل مجئ موسى» وكذلك امرأة فرعون» قال مقاتل : كتم إيمانه من 
فرعون مائة سنة)'» ولعل في عدم التصريح باسم هذا الرجل المؤمن في 
القرآن مغزىَ؛ وهو أن القرآن لا يُعنى بذكر الأسماء. أو الأشخاص» أو 
الأماكن» أو الأزمان؛ وإنما يعنى بإقامة الحجة وأخذ العبرة» ونفهم من عدم 
التصريح باسم هذا الرجلء الذي أشاد القرآن الكريم بذكره في هذه السورة: أن 
الدعاة والمصلحين ينبغي أن يهضموا نفوسهم» ويهملوا حظوظهم الدنيويةء 
وحب الظهور وترك ' الأنا ' في سبيل الدعوة وايصال الفكرة» وأخذ العبرةء 
فليس المهم أن يقال عن الداعية الفلاني: فعل وعمل وقال وتحدث؛ وإنما 
المهم البلاغ المبين» وإظهار الحق للمدعوين» وإقامة الحجة على الناس 
أجمعين» قال الثعالبي - رحمه الله - في تفسيره : ( حكى الله سبحانه مقالة 
رجل مؤمن» من آل فرعون شرفه بالذكرء وخلد ثناءه في الأمم غابر الدهر, ثم 
نقل عن أحد السلف أنه سئل عن الصحابة؛ وهو على المنبر! فقال : فأطرق 
ثم رفع رأسه وأنشد' : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
ماذا تريد من قوم قرنهم الله بنبيه , وخصهم بمشاهدة وحيه , وقد أثنى الله 
تعالى على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسره فجعله تعالى في كتابه 


' زاد المسير لابن الجوزي 4/ه”. 
أ انظر تخريجه في ص من هذا البحث 


1۳ 
وأثبت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفر ؟ )' وقد 


سميت سورة غافر في بعض المصاحف بسورة 'المؤمن' لذلك . 


RRR‏ % 6 6د د د 6د 


المبحث الثالث : قصة مؤمن آل فرعون إجمالاً 
تذكر مصادر التفسير أن هذا الرجل كان من آل فرعون؛ على الراجح من 
الأقوال السابقة» وبعضها يذكر أنه كان مقرباً من فرعون وصاحب سره. وأنه 
كان مؤمناً بالله ومصدقاً بما جاء به نبي الله موسى - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - ولقربه من فرعون وملئه كتم إيمانهء ولم يبح به؛ حتى 
حانت اللحظة المناسبة» وأراد فرعون أن يقتل موسى» كما صور الله عز وجل 
ذلك الموقف بقوله تعالى - في شأن فرعون -: «( ذروني أقتل موسى)4؟. 
فأخذت الرجل عَضبة لله عز وجل» (وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر) كما ثبت بذلك الحديث" ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون؛ء وقيل إنه 
لم يكن على دين موسى - عليه السلام - وانما كان على التوحيد والفطرة قبل 
بعثة موسى - عليه السلام - قال ابن الجوزي - رحمه الله -: ( قال الحسن 
كان مؤمناً قبل مجيء موسى» وكذلك امرأة فرعون» قال مقاتل: كتم إيمانه من 
فرعون مئة سنة ٠)‏ فعلى هذا الرأي يكون هذا الرجل المؤمن قيضه الله تعالى 
لإنقاذ موسى - عليه السلام - من شر فرعون وقومه. ولما انتهى هذا 
المؤمن من الدفاع عن موسى -عليه السلام في مجلس فرعون» وبلغ دعوته 


أ الجواهر الحسان للثعالبي .٠٠١/١‏ 
' سورة غافر (الآية: 5؟). 

" انظر تخريجه في ص من هذا البحث. 
انظر تفسير ابن كثير .١71/10‏ 

ˆ زاد المسير لابن الجوزي 4/ه". 
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بالحكمة والموعظة الحسنة» جاء في آخر القصة أنه صرح لهم بإيمانه 
بموسی» وبرب موسی» وبما جاء به موسى؛ عند ذلك أراد فرعون قتله» فنجاه 
الله من كيد فرعون, فقيل إنه فر إلى جبل» فاتبعته طائفة من جند فرعون. 
فوجدوه يصلي» والوحوش حوله صفوفاً. فرجعوا مرعوبين منه» فقتلهم فرعون'. 
فرعون '» وقيل إن المؤمن لما انتهى من محاجة فرعون في مجلسه. وابدائه 
للحق انتصارا لموسى عليه السلام تركهم, ثم طلبوه فلم يقدروا عليهء لأنه نجا 
مع موسى - عليه السلام - حين عبر البحرء فذلك قوله تعالى: 8( فوقاه الله 
سيئات ما مكروا وحاق بإل فرعون سوء العذاب )4" أي الغرق". 


' انظر تفسير الفخر الرازي ٠٥۲٠/۲۷‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ›"٠۸/٠١‏ وتفسير 
البيضاوي °/4. 

' سورة غافر (الآية: .)٠١‏ 

" انظر زاد المسير 45/4. 


11° 


المبحث الرايع: الفوائد العقدية المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون 
-١‏ منزلة الإيمان وأهميته: 

أ- تدور قصة مؤمن آل فرعون - رضي الله عنه - حول منزلة الإيمان 
وأهميتهء وأن هذا الرجل المؤمن كتم إيمانه مدة طويلة بلغت )٠٠١(‏ 
عام كما ذكر بعض المفسرين' › ثم أعلن إيمانه عندما دعت الحاجة 
إلى ذلك كما اشتملت الآيات القرآنية التي تنتظم القصة على معظم 
مباحث الإيمان: من ( الإيمان بالله تعالى» والإيمان بالكتب المنزلة. 
والإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلامء والإيمان باليوم الآخرء 
والإيمان بالقضاء والقدر) وبعض المسائل المتعلقة بهذه المباحثء. مما 
يعني أن القصة اشتملت على أركان الإيمان الستة؛ ما عدا الركن 
الثاني وهو: (الإيمان بالملائكة الكرام عليهم السلام) حيث لم يتم 
التصريح بذكره وان كان مجموع القصة يدل عليه. 

ب-والكلام على الإيمان يتطلب منا تعريفهء وبيان أركانه» فالإيمان في 
اللغة: التصديق ". وقيل: الثقة. وقيل: الطمأنينة. وقيل: الإقرار» واختار 
الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" وأما الإيمان في الشرع - 
في معتقد أهل السنة والجماعة - فهو: قول باللسان واعتقاد 


' انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ٠۷١١/۳‏ وزاد المسير لابن الجوزي 4/ه”. 

' انظر تهذيب اللغة للأزهري ١٠١ /٠١‏ › والصحاح للجوهري ۲٠۷٠/١‏ مختار الصحاح 
للرازني ص٠5‏ مادة(أ م ن) وقال الفيومي: معنى ( آمنت بالله: أسلمت له) فكأنه يعرف 
الإيمان في اللغة بالاستسلام. انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ۲٤/١‏ مادة 
(أمن) » والقاموس المحيط للفيروز آبادي ١١75 /١‏ مادة: (الأمن). 

" انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠١٠/۷‏ وزيادة الإيمان ونقصانه 
والاستثناء فيه لشيخا الدكتور عبد الرزاق البدر 


ص ۱۷ . 


۲1 


بالجّنان ' وعملٌ بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية' › وأركانه 
ستة» وهي الواردة في حديث جبريل المشهور: عندما سأل جبريل - 
عليه السلام - نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - قائلا: أخبرني 
عن الإيمان؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: (أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر › وتؤمن بالقدر خيره وشره › قال : " 
صدقت" )'. 

ومن دلائل هذه الفائدة العقدية: وصف الله - عز وجل - لهذا الرجل بالإيمان 

في ثلاث آيات من خلال هذه القصة الإيمانية ؛ وذلك بأسلوبين من أساليب 

الوصف: 

الأول: أسلوب الجملة الاسمية التي تفيد سرا من أسرار البلاغة؛ ألا وهو: 

الثبوت والاستمرارء وجاء في آية واحدة» قال تعالى: ((وقال رجل مؤمن من آل 

فرعون يكتم إيمانه))'. ((مؤمن))» ((إيمانه)) مما يشير إلى كمال إيمانه 

وثباته» ودوامه. 

والثاني: أسلوب استعمال (الفعل) الذي يفيد سرا بلاغيا آخر؛ ألا وهو: الحدوث 

والتجدد. وذلك في آيتين كريمتينء قال الله تعالى: ((وقال الذي آمن يا قوم 


' الجنان بفتح الجيم: القلب. انظر مختار الصحاح للرازي ص۱۲۸ مادة (ج ن ن). 

' انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي تهذيب الدكتور خالد فوزي 2١59/١‏ 
و شرح السنة للبربهاري تعليق الدكتور ناصر العقل ٤/٣‏ ومجموع الفتاوى ٠١١/۳١‏ 
ءوأيضا ٠٠٠١/۷‏ ومسألة الإيمان دراسة تأصيلية للدكتور علي الشبل 28/١‏ وزيادة الإيمان 
ونقصانه والاستثناء فيه لشيخا الدكتور عبد الرزاق البدر ص .٠١١‏ 

" أخرجه الشيخان: الإمام البخاري برقم (50) والإمام مسلم برقم (1) وهذا لفظ الإمام 
مسلم» انظر صحيح مسلم بشرح النووي: .٠١۷/۱‏ 


' سورة غافر الآية: (8؟). 


1۷ 
إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب))' › وقال تعالى: ((وقال الذي آمن يا قوم 
اتبعون أهدكم سبيل الرشاد)) فكأن الفعل ((آمن)) يشير إلى تعاهد هذا الرجل 
لإيمانه والعمل على تجديده» كما ثبت ذلك عن السلف 'رضي الله عنهم. 
ومن تلك الدلائل أيضا: تسمية السورة بسورة (المؤمن) لاشتمالها على قصة 
هذا المؤمن ٠‏ التي تضمنت أدلة النبوة ورفع الشبه عنهاء والمواعظ والنصائح 
وسلامته من أعدائه ومكرهم. وهي من أعظم مقاصد القرآن» كما ورد تسميتها 
بسورة (غافر) وسورة (الطّؤل) أيضا". 
ومن ذلك أيضا: أقوال أئمة التفسير المؤيدة لهذا المعنى, قال الإمام ابن كثير 
- رحمه الله -: كان هذا الرجل صالحاء باراء راشداء وكان أحق بالملك من 
فرعون ٠“‏ وقال الشيخ أبو الثناء الآلوسي” - رحمه الله -: قدم وصف الرجل 


' سورة غافر الآية: .)١(‏ 

' ومن ذلك قول معاذ بن جبل رضي الله عنه: (اجلس بنا نؤمن ساعة: يعني نذكر الله) 
وروي مثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كتاب الإيمان ص؛ ؛ عقال محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في السنة١/۸٠۳‏ برقم: :»)١157(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
4/8 برقم 2)١17١5(‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكرص ‏ ۲۸"» 
والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن السعدي ٠.٠0‏ وزيادة الإيمان ونقصانه 
والاستثناء فيه لشيخا الدكتور عبد الرزاق البدر ص 8 ؟؟. 

" انظر تفسير القاسمي 'محاسن التأويل" .٠٠٠١/۸‏ 

.۱۲۸/۷ انظر تفسير ابن كثير‎ >٤ 

ˆ هو: أبو الثناء محمود بن عبد الله » شهاب الدين الحسيني الآلوسي: مفسرء محدث› 
أديب» من المجددينء من أهل بغداد. حيث ولد بها سنة ١71١1‏ هاء كان سلفي الاعتقادء 
مجتهداء تقلد الإفتاء ببلده سنة ١747‏ ه وعزلء فانقطع للطم» ثم كانت وفاته ببغداد سنة 
ه. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ١17/17‏ وهدية العارفين أسماء المؤلفين 


۲1۸ 

بالإيمان على وصفه بالكتم: أي بكتم إيمانه؛ لكون الإيمان أشرف الأوصاف'ء 
كما وصفه الشيخ عبد الرحمن السعدي" - رحمه الله - : بأنه رجل مؤمن 
موفق عاقل حازم" وقد استنبط بعض المفسرين ؛من قوله تعالى - على 
لسان هذا المؤمن -: ((وأفوض أمري إلى الله))ه › و((فوقاه الله سيئات ما 
مكروا))؟ أن ذلك دليل قاطع يشهد بقوة إيمانهء وأنه أظهر هذا الإيمان وقت 
إسداء هذه النصائح لقومه", وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: (وقذ كَانَ 
هذا الرَجْلَ يتم إيمَاته عن قَوْمِه القِبط فلم يَظَهِر إلا هذا اليَوْمَ جين قَالَ فزعَؤنُ 
ذروني أَقَثْلَْ مُوسى فَأَحَدَتِ الرَجُلَ عَصْبَةُ لله عز وجل (وأفضل الْجِهادٍ كَلِمَةُ 


وآثار المصنفين لإسماعيل بن محمد البغدادي ٠٠۱۸/١‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
01 . 

.٠٠١١/٠٤ والتحريروالتنوير‎ 2١75/7 انظر روح المعاني‎ ١ 

' هو: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي التميميء ولد بعنيزة عام 17١١هاء‏ 
عاش يتيماء وظهر ذكاؤه فتصدر للتدريس وعمره (۲۳) سنة» وله تصانيف مفيدة. كانت 
وفاته سنة 7175١ه.‏ انظر ترجمته في مقدمة تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان ٠-١/١‏ والأعلام للزركلي ٠١/”‏ 5 ". 

" انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ./75/١‏ 

* انظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 71/"6. 

ˆ سورة غافر الآية: (4؛ 4). 

` سورة غافر الآية: (5 4). 

" انظر جامع البيان للطبري ,”54/4١‏ وتفسير الماوردي 'النكت والعيون" ٠١۹/۰‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۳٠۸/٠١‏ وفتح القدير للشوكاني 551/4. 

" رواه أبو داود في سننه برقم (4 4"4) وابن ماجة في سننه برقم: )4١1١١(‏ والترمذي 
وقال: حسن غريب من هذا الوجه. انظر سنن الترمذي ٠٠/۸١‏ وصححه الشيخ الألباني 
في السلسلة الصحيحة ۸۸٦/۱‏ برقم .)491١(‏ 


۲11۹ 


۲- جواز كتم الإيمان: 
يجوز - في معتقد أهل السنة والجماعة - كتم المرء إيمانه إذا خاف على 
نفسه الهلاك. أو أشرف على الموت» كما لو كان يعيش مع قوم كفار؛ لا 
يسمحون له بإظهار إيمانه» قال الإمام البغوي - رحمه الله -: (إن الله نهى 
المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم؛ إلا أن يكون الكفار غالبين 
ظاهرين» أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم» فيداريهم باللسان وقلبه 
مطمئن بالإيمان؛ دفعاً عن نفسه» من غير أن يستحل دماً حراماً أو مالا 
حراماًء أو يُظهر الكفار على عورات المسلمينء وَالتَقِيَهُ لا تكونُ إلا مَعَ خَوْفٍ 
الْقَثْلِ وَستَلامَة النّيّة)' » ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن بَطَالِ - رحمهما الله - 
أنه قال: ( أَجْمَعُوا على أَنَّ من أكرة على الكُفْرٍ حَتَى خشي على تفسه القثل 
فَكَقَرَ وَقَلْبْهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان أَنَهُ لا يُحْكَمْ عَلَيْه بالكفر)". وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله -: (وَكَذَلِكَ الْكُقَارُ: مَنْ بَلَعَتَهُ دَعْوَهٌ لنب صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دار الْكُقْرِء وَعَلِمَ أَنَهُ رَمُولُ اللّه فَآمَنَ بهء وَآمَنَ بما أَنْزِلَ عَلَيْه؛ 
َاتَقَى النّهَ مَا امنتطاع كَمَا قعل النَجَاشيْ وَغَيْرْهُ وَلَمْ ثمكئة الْهجْرَهُ إلى دار 
الإسلام» وَلَا الِْرمْ جمِيع شرائع الإمئلام؛ لكؤنه مَمْنُوعَا مِنْ الْهِجْرَةِ وَمَمْنُوعًا 
مِنْ إِظْهَارٍ دينه وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُعَلَمْهُ جميع شرائع الإسلام: فهذا مُوْمنَ مڻ 
هَل الْجَنَّةَ كما كَانَ مُؤْمنُ آل فزعؤن مع قَوْم فَرْعَوْنَء وَكَمَا كَاتتْ امْرَأهُ 
فَرْعَوْنَ؛ بَلَ وَكَمَا كَانَ يُوسُْفْ الصَّدَيقْ عليه السام مَعَ أَهْلٍ مصر؛ فَإِنَهُمْ كَانُوا 
كقاراء وَلَمْ يُنكنة أن يَفْعل مَعَهُمْ كَل ما يَغرفة من دين الإمنلام؛ نة دَعَاهُمْ إلى 
التؤحيد والإيمان قَلَمْ يُحِيبُوهِ ... وَهذًا يُطَابِقَ الْأَصْلَ الذي عَلَيْه السَلَفْ 


' تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠١١/۷‏ 
' تفسير البغوي ۲٠/۲‏ 
" فتح الباري ؟ "١4/١‏ 


"51 

وَالْجْمْهُورُ: أنّ الله لا يكلف تفسا إلا ؤسنعهاء فَالْوَجُوبُ مَشْرُوط بالقذرة 
وَالْعْقُوبَة لا تكُونْ إلا على تزك مَأمُورٍء أو فغلٍ مَخظور؛ بَعْدَ قيام الْحجّة)'؛ 
غير أن أهل العلم يرون أن من أكرهه المشركون على الكفر بالإهلاك 
والتنكيل» وصبر فله الشرف» ومن لم يصبر على ذلك التنكيل والإهلاك؛ فله 
الرخصة في التقيّة والكتم؛ خلافا لمعنى التقية عند الرافضة"". وَقَدْ جَاءَ عن 
الْقَخْرٍ الرّزِيّ - رحمه الله - قَوْلْهُ: (قِصّةُ أَصحَاب الْأَخْدُود وَلَاسِيّمَا هذه الاي 
تذل على أن الْمُكْره على الْكفْرٍ بالإهلاكِ العظيم الأؤلى به أن يَضْبِرَ على ما 
خُوّفَ منه. وَأنَّ إِظَهَارَ كَلِمَة الْكَفْرِ كَاليُْخْصّة في ذَلِكَء وََالَ. وَرَوَى الْحَسَنْ أنَّ 
ََيْلِمَةَ أَخَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابٍ التَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لِأَحَدِهِمَا: 
تشهذ أي رَِمُولُ اللّه؟ فقال: َعَم قَتَرَمَهُ وَقَالَ لِلآخَرٍ مله فقال: لا بل أنت 
كَذَابَ فَقَتلَهُ) ' فَقَالَ التّبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: (أمًا الذي ترك فَأَحَدَ بالرُخْصّة 
فلا تبعة عَلَيْه وأما الذي قتل فأخذ بالأفضل فهنيئاً لَهُ)*. وبين ابن العربي - 


' مجموع الفتاوى ۲۱۹-۲۱۷/۱۹ (بتصرف). 

' انظر في الرد عليهم وبيان حقيقة التقية عندهم أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية - عرض ونقد - للدكتور ناصر القفاري ۸0۸/١‏ ومصطلحات في كتب العقائد 
للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد ص١٠۲٠‏ والحركات الباطنية للدكتور محمد الخطيب 
ص۳٠‏ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور علي 
العواجي ۳۹۲/۱ 

" تفسير الفخر الرازي ١١/١‏ 

' ) أخرجه ابن أبي شيبة في " المُصّنّف " (477/5) حديث رقم: (۳۳۰۳۷) بستتد رجّاله 
ثقات» إلا أنه من مُزسل عن الحسن. 

وانظر الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان 
لمحمود المنياوي ٠٠۹/١‏ والولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف لمحمد بن 
سعيد القحطاني ص77”, و التكفير وضوابطه لمنقذ السقار ص ؟ 


1“ 
رحمه الله - نوع الإلجاء والإكراه المبيح لكتم الإيمان واظهار الكفر بقوله: 
(والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه؛ أو بعض أعضائه التلف إن لم 
يفعل ما أمره بهء فأبيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر)'. 
ويشهد لهذه الفائدة من قصة هذا المؤمن: 
تصريح القرآن الكريم بأن هذا الرجل المؤمن كتم إيمانه عن فرعون وملئه قال 
تعالى: ((وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه)) ٠‏ وقد مر معنا سابقا 
قول بعض المفسرين أن مدة كتمان هذا المؤمن لإيمانه بلغت مئة عام" ونبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على هذه الفائدة بقوله: (لَيْسَ مَذْهَبْ 
اسلف مما يُتَسَتَرُ به إلا في بلَادٍ أَهلٍ البدع؛ مل باد الرّافضة وَالْخَوَارِج؛ فَإِنَ 
الْمُؤْمِنَ الْمُنتضعف هتاك قذ يكثُمُ إيمائة وَامِنْتِنَانَهُ “؛ كَمَا كَتَمَ مُوْمِنُ آل 
فَرْعَوْنَ إِيمَانَهُ؛ وَكَمَا كَانَ كثيرٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَكْثْمْ إيماتهُ. حينَ كَانُوا في ڌارِ 
الحزْب)". 


*- الإيمان بالأنبياء والرسل - عليهم السلام-: 


' أحكام القرآن .٠١/١‏ 

' سورة غافر الآية: .٠۸‏ 

" انظر: تفسير مقاتل بن سليمان */١١27ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي “٠/٤‏ 
أي: اعتناقه مذهب أهل السنة. 

ˆ مجموع الفتاوى .١49/4‏ 


YY 


من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإيمان بأنبياء الله تعالى ورسله - 
عليهم السلام - فهم الواسطة بين الله تعالى وخلقهء في إبلاغ وحيه للناس» 
وتحقيق توحيده, وإقامة شرعه'ء فيجب الإيمان بهم جميعاء وعدم التفريق بين 
أحد منهم» قال تعالى: ((آمَنَ الول بما أنزل إِلَيْهِ من ريه وَالْمُؤْمنُونَ © كل 
آمَنَ باللّه وَملانكته وَكُتْبِه وره لا ترق بَيْنَ أَحَدٍ من رمه © وَقَالُوا سمغت 
وََطَعْنَا > غُفرانك رَبَنَا وليك الْمصِيرُ)) سورة البقرة (الآية: »)۲٠١‏ ومعنى 
الآية: أن المسلمين من خصائصهم أنهم يؤمنون بجميع الرسلء ولا يكفرون 
بأحد منهم» ولا يفرقون بينهم في الإيمان؛ خلافا لليهود والنصارى الذين 
يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم". فالإيمان بالأنبياء والرسل ركن من 
أركان الإيمان الستة التي يتوقف الإيمان على الإقرار بها وتصديقها › ودليل 
هذا الركن - وهو الركن الرابع من أركان الإيمان من السنة - ما مر معنا 
سابقا في حديث جبريل - عليه السلام". والمذكور من الأنبياء في هذه 
القصة: نبيان كريمان: أحدهما كليم الله موسى بن عمران من أولي العزم من 
الرسل - وهم: نوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسىء ومحمد - صلوات الله وسلامه 
عليهم ' . والثاني: يوسف بن يعقوب - عليه السلام. 

واختلف العلماء في المراد بيوسف المذكور في هذه القصة؛ فقيل هو يوسف 
بن يعقوب - عليهما السلام "وقيل هو يوسف بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب 


' انظر الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم للدكتور المرابط محمد يسلم 
المجتبى الشنقيطي ص 5: وما بعدها. 

' انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٠٠/۳‏ 

" انظر ص 

؛ انظر الرسل والرسالات للأشقر ص/ا١‏ 

ˆ انظر جامع البيان للطبري ١؟/8”؛‏ وزاد المسير لابن الجوزي 17/4" 


"Y۳ 
عليهم السلام 'قال الفخر الرازي في تفسيره: (قيل إِنَّ يُوسُفَ هذا هُوَ يُوسُفٌ‎ - 
بْنُْ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا السام وَتَقَنَ صَاحِبُ «الْكَشّاف»' أَنَّهُ يُوسْفُ بْنْ أفراييم بْنِ‎ 
يُوسُف بْنِ يَعْقُوب أَقَامَ فيهم نَيّقَا وَعشَرِينَ سَنَة› وَقِيلَ إِنَّ فَرْعَوْنَ مُوسَى هو‎ 
فزعؤڻ يُوسُف بَقِي حَيا لى رَمَانِه وَقِيلَ فَزَعَوْنْ آخَرُء وَالْمَقْصُودُ مِنَ الكل شيءَ‎ 
- وَاحِدَ وهو أنّ يُوسُفَ جَاءَ قَوْمَهُ بِالْبيْئَات)". قال أبو المظفر السمعاني*‎ 
رحمه الله -: (وَالصّحِيح هو الأول؛ لِأَنَهُ أطلق ذكر يُوسف» فَيَنْصّرف إلى‎ 
يُوسُف الْمَغْرُوف مثل إِبْرَاهيم ومُوسى وَعيسى وغيرهم» في الْقصّة: أن الله‎ 
تَعَالَى بعث يُوسئف بن يَعْقُوب إِلَيْهم ربولا فَدَعَاهُمْ إِلَى الله تعالّى» ومكث فيهم‎ 
عشرين سنة بعد وَفاة يَعْقُوب عَلَيْهِ السّلام)*‎ 
ومن دلائل هذه الفائدة العقدية من القصة:‎ 
التصريح بتكذيب أجداد فرعون وقومه برسالة يوسف - عليه السلام- قال‎ 
تعالى: ((ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءکم به‎ 
حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا))'؛ ومن شواهد هذه الفائدة‎ 
أيضا: دعوة المؤمن قومه للإيمان بالنبي المرسل إليهم؛ ألا وهو: موسى بن‎ 
عمران - عليه السلام - قال تعالى - مبينا مقالة هذا المؤمن -: ((أتقتلون‎ 


' انظر الكشاف للزمخشري ١55/4‏ 

' يقصد: الزمخشري وتفسيره "الكشاف". 

۳ تفسير الفخر الرازي .51١ 1/١17‏ 

؛ هو: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعيّ»ء مفسرء من علماء الحديث» كان مفتي خراسان» ولد بمرو سنة475هء 
وتوفي بها سنة 484ه. انظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة /٠‏ ١٠٦٠ء‏ والأعلام 
اسن 

ˆ تفسير السمعاني ٠۹/١‏ وانظر تفسير القرآن للعز بن عبد السلام .١١5/7‏ 

." 4 سورة غافر الآية:‎ ٦ 


1< 


رجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه 
وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم))'. إذن فهذا الرجل المؤمن وبخ 
فرعون وقومه على تكذيبهم للرسل من ناحيتين» وتكذيبهم لنبيين كريمين؛ 
حيث إن أجدادهم كذبوا نبي الله يوسف - عليه السلام- وهم الذين يخاطبهم 
مؤمن آل فرعون كذبوا نبيهم كليم الله موسى بن عمران - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - وهذه شنشنة 'معروفة عن أعداء الرسل ومكذبيهم ". 
559 5 5 
4- الإيمان بمعجزات الأنبياء - عليهم السلام-: 
الذي ورد في القرآن الكريم إطلاق "الايات" و"البينات" و"السلطان" و"البرهان" 
على معجزات الأنبياء الحسية والمعنوية » ولم يظهر مصطلح 'المعجزات' إلا 
في العصور المتأخرة؛ لكنه شاع في كتب العقيدة» ويرى بعض العلماء أن 
إطلاق المعجزات على آيات الأنبياء يترتب عليه خطأ في المفهوم» وخطأ في 
اللوازم» وخطأ في النظرة إلى المعجزة والكرامة والخوارق “. 
فالمعجزة في اللغة: 


' سورة غافر الآية: /7. 

أ الشنشنة: الغريزة» والعادة. انظر أساس البلاغة للزمخشري 474/١‏ مادة: (ش ن ن). 

۳ نظر البحر المحيط لأبي حيان 55/9 ؟. 

انظر شرح العقيدة الطحاوية للدكتور ناصر العقل ٠١١/٠‏ والرسل والرسالات للأشقر 
ص١‏ ؟ .١‏ 


"Yo 
مشتقة من العجز وهو: عدم القدرة على الشيءء يقال: عَجَرَ الرجل عن‎ 
الشيء يَعْجِرُ عَجَْا ومَغجرّة إذا ضعف عنه. ولم يقدر عليه ومُغجرَة النبي»‎ 
صلى الله عليه وسلم: ما أغْجَرَ به الخَصّمَ عند التَّحَدّيء والهاغ للمُبالَقَة'.‎ 
والمعجزة اصطلاحا:‎ 
هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعى الَبُّوَة؛ مَعَ تحديه قومه بهاء‎ 
ومع عجز قومه عن الإتيان بِمِثلِهَا على وجه يدل على صدقة فى زمان‎ 
.' التكليف‎ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وَإِنْ كَانَ امم ' المُغْجرَة ' يَعْمُ‎ 
ڪل خارق ِلْعَادَة في اللّقَة وَغزف الْأَئِمّة الْمْتقَدَمِينَ كَالِْمَام أَحْمّد بْنِ حَنْبَلٍ‎ 
وَغَيْرِهِ وَيْسَمُوتها: الآيات - لكِنَّ كثِيرَا مِنْ الْمْتأَخَرِينَ يُقَرَىْ في اللفظ بَيْنَهُمَا‎ 
فيَجْعَلَ ' الْمُعْجِرَةَ 'للنَبِيَ و ' الْكَرامَةَ ' للْوَلِيَ وَحِمَاعْهُمَا الْأَمْرُ الْخَارِقَ لِلْعَادَة‎ 
فتقول: صفاث الْكَمَالٍ تزجع إلى ' ثلاثة ": العلم وَالقذرَة وَالْغتَى)".‎ 
وأيد الله تعالى أنبياءه بأنواع كثيرة من المعجزات ؛ بيد أنه جمع لِتَبِيْنَا مُحَمَدِ‎ 
أَمَا الْعلمُ وَالْأَخْبَاز‎ ٠" صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمِيع أَنْوَاع ' الْمُغجرات وَالْخَوَارق‎ 
الا اناع لزز فمل أخبار ه ام الله علده وتن فن اننا‎ 


'انظر مختار الصحاح ص١٠۳‏ مادة (ع ج ز) › ولسان العرب لابن منظور مادة ( عجز) 
٥‏ » والمصباح المنير ۳۹۳/۲ مادة (عجز). والقاموس المحيط لمجد الدين الفيروز 
آبادي مادة ( العجز) /١‏ ١٠ه.‏ 

' انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص"7١.‏ 

" مجموع الفتاوى ”١١/١١‏ وما بعدها › وانظر شرح العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكر 
ص" . ه » والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي وضع حواشيه عبد الله الخليلي صه ٠٠١‏ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني ۷۷/١‏ وانظر العقيدة برواية أبي بكر بن الخلال للإمام أحمد 
تحقيق عبد العزيز السريوان ص۷٠.‏ 
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الْمْتَقَدَمِينَ وَأَمَمِهِمْ وَمُخَاطبَاته لَهُمْ وبيان ما جرى بينهم وبين أممهم'. وآيات 
نبي الله موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - كثيرة منها: العصاء 
وَفْلْقَ الْبَحْرِء وَالْقْمَلُ وَالضَّقادِعء وَالدَمُ وغير ذلك قال تعالى: ((ولقذ آتيْنا 
مُوستی تملع آيَاتِ بَيْنَاتِ)) '. 

وقد تعددت معجزات الأنبياء - عليهم السلام - فما من نبي أو رَسئُول من 
رسل الله تَعَالّى (إلّا وقد كَانَ مؤيدا بمعجزة أو معجزات كثيرَة تدل على صدقه. 
وقد أخبر الله تَعَالَى عن كثير منها؛ فذكر في قصّة مُوسَى - عَلَيْهِ السّلام-: 
فلق الْبَخرء وقلب الْعصًا حَيّة وَالْيَد البَيْضَاءء وَفي قصّة داؤد وَسليمَان: تليين 
الْحديد. وتسخير الرّيح وَالشّيّاطين والطيور وَجميع دَوَاب الأزض في البر 
وَالْبَخْره وَفي قصّة عِيسى -عَلَيْه السّلام -: إخيّاء الْمَوْتَى وإبراء الأكمه 
والأبرص» وذكر في صفة الْمُصّطفى - صلى الله عَلَيْهِ وسلم - أنه يَدْغو 
مخالفيه إلى مُعَارضّة مَا أتى به من الْقَزآنء أو سورة منهء فقال تَعَالَى ((فأتوا 
بسُورّة من مثله))" فَكَانَ الْفرآن مغجرّة لَهُ قاهرة لأعدائه, إلى معجزات كثيرَة 
سواها ظهرت على يده بخلاف الْعادة مثل: تكليم الذَرَاع» وتسبيح الْحَصَى في 
يده ونبوع المّاء من بين أصابعه. وحنين الجذع عند مفارقتهء وإجابة الشجرة 
عند دعوتهء وإنشقاق الْقَمَر في وقته) '. 


' انظر مجموع الفتاوى "١١/١١‏ وما بعدها. 

' سورة الإسراء (الآية: .)٠١١‏ 

" سورة البقرة (الآية: ؟). 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الهالكين لأبي المظفر الإسفراييني تحقيق 
كمال الحوت صة5١.,‏ وانظر كتاب أصول الدين لجمال الدين الغزنوي تحقيق د/ عمر 
الداعوق ص755١.,‏ وتنزيه الأنبياء عن ما نسب إليهم حثالة الأغبياء لأبي الحسن السبتي 
تحقيق محمد رضوان الداية ص؛ ه. 


۷ 


وسنقتصر على بيان شيء من معجزات النبيين المذكورين في قصة مؤمن آل 
فرعون؛ ألا وهما: يوسف الصديق» وموسى الكليم - عليهما السلام. 

أ- معجزات نبي الله يوسف - عليه السلام -: 
فأما البينات» أو المعجزات التي أيد الله تعالى بها يوسف - عليه السلام - 
فقال بعض العلماء: إنما هي الذلالات على التوحيد. كقوله تعالى: ((أأَريابٌ 
مُتقرقُونَ خَيْرَ أم الله الواحد القهار)) ٠‏ وقيل إنما المراد بتلك البيّنات: تعبير 
الرُؤياء وشَق القميص". ورجح الفخر الرازي أن يكون المراد بالبينات المعجزات 
الحسيةء فقال: (في الْمُرَادِ بها قَوْلَانِ الْأَوَّلُ: أن الْمَرادَ بِالْبَيَتات فَوْلْهُ ((آأزباب 
مُتقرّقُونَ خَيْرَ أم الله الْواحِدُ الْقَهَارُ))". وَالتَانِي: الْمَرَادُ بها الْمُعْجِرَتْ وَهَذَا 
أؤلى) ' 
ويرى بعض المفسرين أن المراد بتلك البينات: بينات تعبير رؤيا الملك البقرات 
السبع بالسنين” ."٠‏ 


' سورة يوسف (الآية: 9"). 

۲ انظر زاد المسير لابن الجوزي 4/4". 

" سورة يوسف (الآية: 9"). 

."١17/١© انظر تفسير الفخر الرازي‎ ٤ 

ه رأى الملك في منامه أن سبع بقرات سمان قوية خرجت عليها سبع بقرات عجاف فأكلتهاء 
وقد فسرها يوسف - عليه السلام - بأنه سيأتي على مصر سبع سنوات مخصبة» ثم تأتى 
سبع سنوات عجاف تأكل ثمر السنوات السبع المخصبة قال تعالى: «وقال الْمَلِكُ إِنّي أرى 
متبْعَ بَقرات سمان يِأكُلْهْنَ مَبْعْ عِجافٌ وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات)) سورة يوسف 
(الاية: ۳ئ( 

٦‏ انظر تفسير مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله شحاته ۷۱۳/۳ ءو تفسير العز ابن عبد 
السلام .١١١/۳‏ 
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وفي تفسير التحرير والتنوير ': (وَالْبَيْنَاتُ: إِخْبَارْهُ بمَا هُوَ مَغِيبَ عَنْهُمْ من 
أحْوَالِهم بطريق الوخي في تغبيرٍ الرُوَىء وَكَدَلِكَ آيَهُ الْعصْمَة الَتِي انفرَدَ بها مِن 
يِه شهدت لَه بها امرأةٌ العزِيزء وَشَاهِدُ أَهلِهَا حَتَى قال الْمَلِكُ: ((انثوني به 
أمْتَخْلِصة لتفسي))" فَكَانَتْ دَلَائِلُ نُبُوءَة يُوسْفَ وَاضِحَة؛ وَلَكِتَهُمْ لَمْ يَمْتَخْلِصُوا 
منها اسنتذلالا يَقتفون به أَنْرَهُ في صَلاح آخرتهذء وَحَرَصُوا على الانتقاع به في 
تذبيرٍ أَمُورٍ دُنْيَاهُم) وذكر بعض المفسرين نوعا آخر من معجزات نبي الله 
يوسف - عليه السلام - وهي: أنه قد مات لفرعون فرس سريع ونادر» وثمنه 
غال» فطلب من يوسف -عليه السلام - أن يدعو الله فأحياه الله ومن ذلك 
أن الشمس كسفت فقام يوسف - عليه السلام - يدعو الله فزال كسوفها؛ بإذن 
الله تعالی ". 
ب-معجزات نبي الله موسى - عليه السلام -: 

وجدنا معظم المفسرين يقصرون تفسير "البينات" أي: معجزات موسى - عليه 
السلام - الواردة في هذه القصة على (العصاء واليد) وذكر الإمام العز بن 
عبد السلام“- رحمه الله - رأيه في "البينات" المذكورة في هذه القصة عن 
موسى - عليه السلام؛ موضحاً أنها إما أن يكون المراد بها: الحلال والحرام 
في شريعة التوراة» وإما أن يراد بها العصاء واليدء والطوفانء والسنون ونقص 
من الثمرات» وغيرها من الاآيات”. وقال الإمام القرطبي - رحمه الله -: 


١ 


< 

۲ سورة يوسف (الآية: 54). 

۳ انظر غرائب القرآن للنيسابوري "۰/٦‏ 

هو: الإمام المحدث الأصولي الفقيه. عز الدينء ابن عبد السلام» السلميء الشافعيء 
لقبه: سلطان العلماء لجرأته في إنكار المنكر على السلاطين» توفي سنة ١55ه.‏ انظر 
طبقات الشافعية لابن السبكي ۲٠۹/۸‏ وشذرات الذهب لابن العماد .١٠/١‏ 

ه انظر تفسير القرآن للعز بن عبد السلام .١١5/*‏ 
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(وَالْبَينَاَ: قَوْلُهُ تعالى: (وَلَقَدْ آتينا مُوسى تمنع آياتِ بَيّناتٍ))' وهي الْعصّاء 
وَالمنُنُونَء وَالْيَدُ وَالدَمُء وَالطُوفَانُء وَالْجَرَادُ وَالْقْمَلُ وَالضَّقَادِعْ؛ وَقَلْقَ الْبَحٍْ 
وقيل: الْبَيَنَاتُ التَوْرَاةُ وَمَا فيها مِنَ الدّلالات)'. 

ودلائل هذه الفائدة من القصة: 

التعبير القرآني عن "المعجزات" ب"البيّنات"؛ وذلك في الحديث عن معجزات هذين 
النبيين الكريمين: موسى» ويوسف - عليهما السلام - قال تعالى في شأن 
معجزات نبي الله موسى - عليه السلام - ومؤمن آل فرعون يوبخهم في 
عزمهم على قتله - عليه السلام - رغم ما شاهدوا من معجزاته الحسية 
العجيبة: ((أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ٠))‏ 
ثم وبخهم المؤمن من ناحية أخرى؛ على أن تكذيب الأنبياء صفة راسخة فيهم؛ 
فذكرهم بأجدادهم الذين كذبوا نبي الله يوسف - عليه السلام - رغم إتيانه 
بالمعجزات والدلالات البينات من عند الله تعالى: قال عز وجل: ((ولقد جاءكم 
يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءعكم به))'. 
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.)٠١١ سورة لإسراء (الآية:‎ ١ 
الجامع لأحكام القرآن ؟/0”.‎ ۲ 
سورة غافر (الآية: 8؟).‎ " 
.)”4 سورة غافر (الآية:‎ 


1. 


- الهدى والضلال: 

الهدى والضلال هما لب القدر'. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية 
والضلال» والطاعة والمعصية بمشيئة الله. وأن الإنسان سبب في وقوعهاء وهو 
المسؤول عن أفعالهء 

وأن هداية الله لعبد وإضلاله لعبد آخر لحكمة يعلمها الله ويجهلها الخلق» قال 
تعالى: ((لا يأل عَمًا يَْعلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ))". وقال تعالى: ((فَمَنْ برد اللّهُ أن 
يَهدِيَهُ يَشرَخ صَدْرَهْ للإسئلام وَمَنْ برذ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقآً حرّجا))”. 
يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله -: (هذا المذهب هو قلب أبواب القدر 
ومسائله؛ فإن أفضل ما يقدر الله لعبده» وأجل ما يقسمه له الهدى» وأعظم ما 
يبتليه به» ويقدره عليه الضلال: وكل نعمة دون نعمة الهدى» وكل مصيبة 
دون مصيبة الضلالء وقد اتفقت رسل الله؛ من أولهم إلى آخرهم. وكتبه 
المنزلة عليهم؛, على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأن الهدى والإضلال بيده؛ لا 
بيد العبد وأن العبد هو الضالء أو المهتديء فالهداية والإضلال فعله سبحانه 
وقدره. والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه) وهذا هو القدر؛ الذي هو سر الله 
في خلقه. وأمرنا بالتسليم والإيمان بهء كما قال علي بن أبي طالب - رضي 


أ انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم صاه" › 
ومباحث العقيدة في سورة الزمر للدكتور ناصر الشيخ ص4 ”ه. 

۲ سورة الأنبياء (الآية: ۳). 

۳ سورة الأنعام (الآية: .)٠٠١‏ 

4 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل صه 5. وانظر بدائع الفوائد له 
أيضا ؟/ه". 
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الله عنه -: 'القدر سر الله فلا نكشفه"' فكل من الهداية والضلال (بَلق الله 
عَنَ وَجَل» فَمَنْ يرذ هدايتة أيْ: إلْهامَة وَتؤفيقۀ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للام بأن 
يَقذفَ في قلبه ثوراء فَيَتَسِعَ لَه وَيَنْبَسِط؛ كَمَا وَرَدَ في الحَديثء وَمَنْ يُرِد 
إضلالة وَِذْلَانَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ في غَايَة الضّيق وَالْحَرَج» فلا يَنفذ إِلَيْه وز 
الإيقان» وشبّه ذلك بن يَصَّعَدُ في الستماء). ۰ 

أنواع الهداية: 

وذكر أهل العلم أن الهداية في كتاب الله تعالى تنقسم إلى أربعة أنواع": 

١‏ -الهداية العامّة 

"-هداية الدلالة والبيان» والإرشاد والتعليم 

۳-هداية التوفيق والمعونة 

؛ -الهداية إلى الجَنَة والتار يوم القيام 

يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله -: (مراتب الهدى والضلال في القرآن 
أربعة: إحداها: الهدى العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشهاء وما 
يقيمهاء وهذا أعم مراتبه» المرتبة الثانية: الهدى؛ بمعنى البيان والدلالة 
والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده. وهذا خاص بالمكلفين» وهذه 
المرتبة أخص من المرتبة الأولى» وأعم من الثالثة» المرتبة الثالثة: الهداية 
المستلزمة للاهتداء؛ وهي هداية التوفيق, ومشيئة الله لعبده الهداية» وخلقه 
دواعي الهدى» وإرادته» والقدرة عليه للعبدء وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا 


١‏ انظر الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة صه ١٠ء‏ والعقل والنقل عند ابن رشد لمحمد أمان 
الجامي ص١١٠‏ . 

؟ شرح العقيدة الواسطية للهراس ص١١٠٠‏ وانظر مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
واياك نستعين لابن القيم .٠٠۸/١‏ 

* انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص 775 , وفتح الباري للحافظ ابن حجر ١١/١٠ه.‏ 


“۳Y 
٠')رانلاو الله عز وجل» المرتبة الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة‎ 
وبين الراغب الأصفهاني" - رحمه الله - التلازم بين أنواع الهداية قائلا:‎ 
(وهذه الهدايات الأربع مترتبة؛ فإنَ من لم تحصل له الأولى لا تحصل له‎ 
الثانية؛ بل لا يصح تكليفه» ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة‎ 
." والرابعة)‎ 
ومعلوم أن نوع الهداية المذكورة هنا في قصة مؤمن آل فرعون هي: هداية‎ 
البيان والدلالة والإرشادء وهي (المرتبة الثانية)في تقسيم العلامة ابن القيم أي:‎ 
الهدى؛ بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده‎ 
وهي خاصة بالمكلفين» وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من‎ 
. الثالثة'‎ 


ومما يشهد لهذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون: 

اشتمال هذه القصة العجيبة على آيات كثيرة نوهت بهذه القضية العقدية 
المهمة» وركزت على تجليتها؛ لأنها لب مسألة القدر - كما أشرنا إلى ذلك في 
حينه» فمن تلك الآيات: قوله تعالى: ((إن الله لا يهدي من هو مسرف 
كذاب))”.» وقوله تعالى: ((ومن يضلل الله فما له من هاد))' وقوله تعالى: 


١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل صه ٦‏ وانظر مدارج السالكين 
له أيضا ۲۷/۱. 

' هو: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضلء الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف 
بالراغب: أديب» من الحكماء العلماء» سكن بغداد واشتهر» حتى كان يقارن بالإمام الغزالي» 
توفي سنة *” . 5ه. انظر الأعلام ٠٠٠١/۲‏ ومعجم المؤلفين 55/4. 

۳ المفردات في غريب القرآن تحقيق صفوان الداودي ص6 ؟77. 

انظر شفاء العليل لابن القيم صه ٦‏ ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة له 
أيضا .88/١‏ 

ˆ سورة غافر (الآية: 58). 


۳ 
((كذلك يضل الله من مسرف مرتاب)) ٠"‏ وقوله تعالى: ((كذلك يطبع الله على 
كل قلب متكبر جبار)) ٠"‏ وقوله تعالى: ((وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد 
عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب))'» وقوله تعالى: ((وقال الذي آمن يا 

قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد)) . 
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"- تمويه أهل الكفر وتلبيسهم على أتباعهم: 

كثيرا ما يعمد أهل الكفر والباطل إلى التمويه على أتباعهم, والادعاء بأنهم إنما 
يريدون الخير والهداية والرشاد لأتباعهم» ولا يريدون بنصحهم إلا الصراط 
المستقيم؛ مع أن أقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم مناقضة لتلك الادعاءات» 
وهذه حيلة فرعونية سبق جميع أهل الكفر والشرك إليها الطاغية فرعون, فقد 
عد إفساده إصلاحاًء وكفره إيماناً» وطغيانه وجبروته هداية وتقى» وهكذا الدعاة 
إلى الباطل دوماء يدّعون دعاوى باطلةء فيعمدون إلى التمويه على أتباعهم 
فيسمون أعمالهم وأقوالهم» تارة حقآء وتارة تقدميةء وتارة تجددية» وهم في 
ذلك كفرعون؛ بل هم عيون لفرعون الكافر بالله المدعي ما ليس له ((وَمَا 
َهْدِيكُ إلا سَبيلَ الرَّادِ))", أي: ما أدلكم إلا على الهداية» والطريق السوي. 
والمذهب الحق» والدين الصواب» هكذا قال فرعون: وهو يكذب على نفسه. 
(أَضَلَ فرعن قَوْمَهُ وما هدى))". ((قَامنتَخَفَ قَوْمَه فَأطاغْوه))'. فلم يأتهم 


:5#" 
بدليل يقبله عقل سليم» لم يأتهم إلا بالباطل والضلال والإفك؛ الذي لا يقبله 
أحدء وهكذا يقول أهل النفاق أيضا: ((يحلفون بالله إِنْ أَرَدْنَا إلا إخساثًا 
تؤفيقا)) ٠"‏ ". وقال الشوكاني - رحمه الله - مبينا كفر فرعون وتلبيسه الحق 
بالباطل: (فَلَمَا سمع فَرَْعَوْنُ ما قَالَهُ هذا الرَجُلُ منَ النْصْح الصّحيحء جاءَ 
بغراوغة بوهم بها قؤمة أنه لهم من التّصِيحة وَالرْعَايَة بمقانٍ مكينء وَأنّهُ ل 
َلك بهم إلا ملكا يكُونْ فيه جَلْبْ التّفع لَهُمْ وَدَفْعْ الضّرٌ عَنْهُمْ) '. وقال 
الشيخ السعدي - رحمه الله -: (((قال فزعؤن)) معارضًا له في ذلك» ومغررًا 
لقومه أن يتبعوا موسى: ((ما أَرِيكُمْ إلا مَا أَرَى وما أَهْدِيكُمْ إلا ستبيلَ الرّشاد)) 
وصدق في قوله: ((مَا أَرِيكُمْ إلا ما أَرَى)) ولكن ما الذي رأى؟ رأى أن يستخف 
قومه فيتابعوه» ليقيم بهم رياسته»ء ولم ير الحق معه؛ بل رأى الحق مع موسى› 
وجحد به مستيقتًا له» وكذب في قوله: (إوَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبيل الرّشَادِ)) فإن 
هذا قلب للحق» فلو أمرهم باتباعه اتباعًا مجردًا على كفره وضلالهء لكان الشر 
أهون» ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن في اتباعه اتباع الحق وفي اتباع الحقء 
اتباع الضلال) ' 


ومن دلائل هذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون: 
' سورة الزخرف (الآية: ؛ 5). 
' سورة النساء (الآية:؟5). 
۳ انظر تفسير مقاتل بن سليمان ٠۷٠۲/١‏ وتفسير القرآن الكريم لمحمد المنتصر الكتاني 
1# . 
4 فتح القدير للشوكاني 551/4. 
ˆ الضمير يعود لمؤمن آل فرعون الذي نصح لفرعون وملئه في رأيه؛ فعارضه فرعون بهذا 
التلبيس والادعاء. 
' تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .775/١‏ 


1o 
أن هذا المجلس الذي نصح فيه مؤمن آل فرعون لقومه»ء وذكّرهم بالله تعالىء‎ 
وبصدق نبيه موسى - عليه السلام - وبمعجزاته الحسية العجيبة التي‎ 
شاهدوها عياناء وبأيام الله التي أهلك فيها المكذبين من الأمم السالفة؛ عند‎ 
ذلك لما سمع فرعون هذه الحجة الدامغة, والبرهان العظيم» أراد أن يُموّه على‎ 
أتباعه» ويُلبس عليهم» حين فطن لقوة حجة هذا المؤمن» فقال ما ذكره الله في‎ 
القرآن الكريم: ((قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل‎ 
.' الرشاد))‎ 
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۷- هلاك الأمم السابقة: 
لقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم كثيرا من قصص الأمم 
السابقة» وما حل بهم من العذاب» وكيف كانت نهاياتهم» وذلك من أجل أن 
نعتبر بحالهم» ونأخذ الحيطة والحذر من الوقوع في أسباب عذابهم» وهذا من 
مقاصد القرآنء قال تعالى: ((ألَمْ يَأَتهِمْ تبأ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قم وح وَعَادٍ 
وَتْمُودَ وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ وَأَصحَابٍ مَذيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَثْهُم رُسلْهُمْ بالبَيّنَاتِ فما 
كَانَ اللَّهُ لِيَظَلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٠))‏ يقول العلامة ابن القيم 
- رحمه الله -: (وتأمل حكمته تعالى في عذاب الامم السالفة؛ بعذاب 
الاستنصال لما كَانُوا أطول أعماراء وأعظم قوى» وأعتى على الله وعلى 
رَسُولهء فَلَمَا تقاصرت الأعمارء وضعفت القوى. رفع عذاب الاستئصال» 
وَجعل عَدَابِهِمْ بأيدي الْمُوْمِنِينَ فَكَانَت الْحكَمَة في كل وَاحِد من الأمرين ما 
اقتضته في وقته)". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وَقَدْ 


' سورة غافر ( الآية:9؟). 
' سورة التوبة ( الآية:١7).‏ 
" مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم .٠٠٠١/١‏ 


"55 


وقؤم لوط؛ وَأْصحَابٍ مَذِيْنَ؛ وَقَوْم فِزَعَوْنَ: في الدَنْيَاء وَأخْبَرَ بما يُعَاقبْهُمْ به 
في الآخرة؛ وَلِهڏا قال مُؤْمِنْ آل فِرْعَوْنَ: ((يَا قوم إِنّي أَحَافْ عَلَيْكُمْ مث يوم 
الأخرّآب))١‏ ((مثل دأب قَوْم توح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَدِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا اللّهُ يريد 
ظلْمَا لِلْعبَاِ))؟ ((وَيَا قؤم إِنّي أَخَافُ عَلَيكُمْ يَوْمَ التناد))" ((يَْمَ ولون 
مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ منَ الله مِنْ عاصم وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فما لَه من هاد)) ٤‏ وَقَالَ 
تقالى: ((كذلك العَذاب وَلَعَدَابُ الآخرة أَكبَز)), وقال: ((سَْدَبْهمْ مَرَتيْنِ ثم 
يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم)) ٦‏ وَقَالَ: ((وَلِنْذِيقنَهُمْ مِنَ الْعذاب الأذتى ذون 
الْعدَابٍ الْأَكْبَرٍ لَعَلّهُمْ يَرْجْون))”7, وَقَالَ: ((فَازتَقبْ يَوْمَ تأتي السّمَاءْ ذخان 
مبينٍ)) إلى قؤله: ((يَوْمَ نَبَطِشُ الْبَطشة الْكُبْرَى إِنَا مُنتقمئون))1؛ وَلِهَذَا يَذْكْر 
النّهُ في عامّة سُوَرٍ الإنْدَارٍ مَا عَاقَبَ به أهل الميّتاتِ في الدُنْيَاء وَمَا أَعَدَهُ 
لَهُمْ في الآخرة, وَقَدْ يَدْكُرْ في المئُورة وَغْدَ الآخرة فَقَطْ؛ إِذْ عَذَابُ الآخرة 
أَغْظَمْ؛ وَتْوَابْهَا أَعْظُم؛ وهي دار القرار) ۹ وقد أهلك الله عز وجل هذه 
الأخزاب ؛ وهي الطوائف الهالكة المذكورة في سياق قصة هذا المؤمن؛ 
بسبب تكذيبهم لأنبيائهم ؛ فقؤم وح كان جزاؤهم بالغرق» وعاد بالريح 


" سورة السجدة (الآية: ١؟).‏ 
“ سورة الدخان (الآيات: 4218215 .)١١١0١5:1.1‏ 
٩‏ مجموع الفتاوى 2 وانظر تفسير الثعالبي 1/8 . 


1 


العقيم» وَنَمُود بالصيحة» وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ؛ أي: من الأمم المكذبة مما يدل 
على أن الهلاك سنة مستمرة لأهل التكذيب؛ ((ِوَمَا الله يُرِيدُ ظُلْماً لنعباد)) ١‏ 
أي: فلا يعاقبهم بغير ذنب؟. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبينا الحكمة في مجيئ القرآن 
الكريم بقصص الأمم الهالكة -: (وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من 
الأمم؛ لتكون عبرة لناء فنشبه حالنا بحالهم» ونقيس أواخر الأمم بأوائلهاء 
فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين» ويكون 
للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للْكَافِرٍ وَالْمُنَافِقٍ مِنْ الْمُتقدّمِين)" 
وكان الإمام سفيان بن عيينة “- رحمه الله - يستحسن” قول عدي بن زيد' : 
أين أهل الدّيار من قوم نوح ثم عاد من بعدها وثموذ 
بينما هم على الأسرّة والأنم اط أفضت إلى التراب الخدود 
وصحيح أمسى يعود مريضا ١ح‏ وهو أدنى للموت ممن يعوذ 


' سورة غافر (الآية: .)"١‏ 

' انظر تفسير القاسمي۳۰۸/۸. 

" مجموع الفتاوى /؟/475. 

هو: أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم» ولد بالكوفة سنة 
۷ه كان إماماء حجة»ء زاهداء ورعاء مجمعا على إمامته» وصحة حديثهء توفي سنة 
15ه. انظر تهذيب التهذيب 4/١١.ء‏ ووفيات الأعيان ؟/91". 

ه انظر العقد الفريد لابن عبد ربه .٠١۸/۳‏ 

5 هو: علي بن زيد حماد بن زيد العبادي التميمي: شاعرء من دهاة الجاهليين» يحسن 
العربية والفارسيةء وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى» ثم تزوج هندا بنت النعمان 
ابن المنذر ووشى به أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة 
سنة ٠١‏ ق-.ه. انظر خزانة الأدب للبغدادي ۱۸٤/١‏ وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد 
القرشي تحقيق علي البجادي ص ؟ .٠١‏ والأعلام .77١/4‏ 


1T۸ 


ثم لم ينقض الحديث ولكن بعد ذا كله وذاك الوعيدُ '. 
RRR‏ د 26 RRR‏ 


وشاهد هذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون: 

قوله تعالى - في هذه القصة العجيبة -: ((وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف 
عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما 
الله يريد ظلما للعباد))'. 

26 26 د‎ RRR 
نفي الظلم عن الله تعالى:‎ -۸ 

لما كانت حقيقة الظلم هي: وضع الشيء في غير موضعه › ولما كانت هذه 
الصفة من صفات النقص؛ فقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه المقدسة عن 
الظلمء قال تعالى: (( إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها)) '. 
وقال عز وجل : ((وما ربك بظلام للعبيد)) ؛ ولهذا حرم ربنا عز وجل الظلم 
على نفسه › ونهى الخلق عنه» فقال تعالى - في الحديث القدسي -: (يا 
عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي»› وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا e‏ 
قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه: (ِقَالَ الْعْلَمَاءْ: مَعْنَاهُ: تَقَدَمنْتُْ 
عنهء وَتعَالَيْتُ وَالظَلمْ سَنتحِيلٌ في حَق الله سَبْحَانَه وَتعَالَى؛ كَيْفَ يُجَاورْ 


١‏ انظر ديوانه تحقيق محمد جبار المعيبد ص؟؟١.ء‏ ورواية الديوان للعجز من البيت 
الأخير: ”بعد ذا الوعذ كله والوعيذ * 

؟ سورة غافر (الايتان: .)"07١‏ 

۳ سورة النساء (الآية: .)4٠‏ 

؛ سورة فصلت (الاية: 45). 


ه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم:(۷۷١٠).‏ 


4 
تخريما لِمْشَابَهتِهِ لِلْمَمْنُوعِ في أصلِ عم الشيء) ٠‏ وقال الإمام البريهاري' - 
رحمه الله -: (واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله ولا يعذب الله أحدا 


إلا بذنويهء بقدر ذنويه» ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم 
وفاجرهم» عذبهم غير ظالم لهمء لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى: إنه يظلم, 
وانما يظلم من يأخذ ما ليس له» والله جل ثناؤه له الخلق والأمرء الخلق خلقهء 
والدار داره» لا يسأل عما يفعل بخلقه. ولا يقال: لم؟ وكيف! لا يدخل أحد بين 
الله وبين خلقه) ". 

وفي قوله تعالى - هنا في قصة هذا المؤمن حين أشار إلى هلاك الأمم 
السالفة: قوم نوح» وعادء وثمودء والذين من بعدهم -: ((وما الله يريد ظلما 
للعباد))“. يوضح أن إهلاك الله لهذه الأمم كَانَ عَذْلَا من وَفيه مبَالَعَةٌ في 
تفي الظلْم عنه - جل وتقدس - حَيْتُْ عَلَّقَهُ بالإرادة؛ فإِذّا تَقَاهُ عن الإرادة 
كَانَ نَفَيْهُ عن الفعل والؤقوع أُوْلَى وَأَخْرَى*. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -:(وَيِهَذَا يَتبَيَنْ الْقَولُ الْمْتوَسمَطُ وَهْوَ: أنَّ الظْلْمَ الذي حَرَّمَهُ اللَّهُ على 
تفسه مِثْلَ: أن يترك حَسَناتٍ الْمُحْسِن فلا يَجْزِيه بها؛ وَيُعَاقبَ الْبَرِيءَ عَلَى مَا 


.٠١۲/۱١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ ١ 

۲ هو: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري- نسبة إلى أدوية كانت تجلب من 
الهند - شيخ الحنابلة في وقته. من أهل بغداد» ولد سنة ۲۳۳ه كان شديد الإنكار على 
أهل البدع» بيده ولسانه »كثر مخالفوه فأوغروا عليه قلب السلطانء فنودي ببغداد: لا يجتمع 
من أصحاب البربهاري نفسان! واستتر البربهاري فمات في مخبأه سنة ۳۲۹ه. انظر 
الأنساب للسمعاني ؟ / ١٠ء‏ والأعلام ؟/1١75.‏ 

۳ شرح السنة ص١7‏ » وانظر مدارج السالكين لابن القيم ١8/١‏ 5. 

سورة غافر (الآية: .)"١‏ 

ˆ انظر تفسير البحر المحيط ٠٠٠١/۹‏ وتفسير الخازن 7/4/. 


امن 


لَمْ يَفْعَلَ مِنْ المتيّتات؛ وَيُعَاقَ هذا بذّنب غَيره؛ أو يَحْكُمَ بَيْنَ الاس بِغَيْرٍ 
القنط؛ وَتَحْوَ ذلك من الْأَفعَالٍ التي يره لَب عَنْهَا لقنطه وَعَدَلِهِ وَهْوَ قَادِرَ 
عَلَيْهَاء ونما امنتحقّ الْحَمدَ وَالتَنَاءَ لاله ترك هذا الظْلْمَ وَهْوَ قَادِرٌ عَلَيْه وَكَمَا 
والعيب)'. 

وقد اعتمدت المعتزلة "على الاستدلال بهذه الآية؛ للتأصيل لشبهتهم في نفي 
خلق أفعال العباد لله تعالى . 

وشاهد هذه الفائدة من القصة: 

ما جاء في سياق الآيات؛ من قوله تعالى: ((وما الله يريد ظلما للعباد))” . 


د د عاد د د 6د د 6د 6د 
4- الإيمان باليوم الآخر: 


2 5147/٠١ وما بعدهاء وانظر تفسير مكي بن أبي طالب‎ ١44/١ مجموع الفتاوى‎ ١ 
.۱۲۹/۷ وتفسير ابن کثیر‎ 

" المعتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني وسلكت منهجا عقليا متطرفا في 
بحث العقائد الإسلامية» وقويت شوكتها في عصر المأمون؛ حيث ناصرها ووقف معها ضد 
أهل السنة. انظر المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها لعواد المعتق ص؛ 2١‏ 
واليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة صه 4 .١‏ 

" انظر الرد عليهم في خلق أفعال العباد للإمام البخاري ص ”5, وتفسير النيسابوري 
٠٠/١‏ وتفسير الرازي ٠١١١/۲۷‏ ومدارج السالكين لابن القيم 1٠08/١‏ › ورسالة في 
القضاء والقدر لابن عثيمين ص؛ .١‏ 

سورة غافر (الآية: .)"١‏ 


“€1 

الإيمان باليوم الآخرء أو'القيامة" ويطلق عليه: 'القيامة الكبرى' للتفريق بينه 
وبين "القيامة الصغرى' التي يراد بها الموت'؛ ركن من أركان الإيمان الستة؛ 
التي يتوقف الإيمان على الإقرار بها وتصديقهاء كما قال تعالى :(( لّيْسَ الْبِرّ 
أن تولو وُجُوهَكُمْ قبل الْمشرِق وَالمَفرب وَلَكِنَ الْبِنّ مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوُم 
الآخرٍ)) ٠"‏ وقال تعالى: ((وَمَن يَكْفْرْ بالله وملائكته وَكُتبه وَرُسْلِه وَالْيَْم الآخرٍ 
فقذ ضَلّ ضلالاً بَعِيدَا)". وقال عز وجل: (( بل تُؤْتْرُونَ الْحَيَاة الدُنْيَا والآخرة 
خَيْنَ وَأَبْقَى))'» ودليله من السنة: ما مر معنا في حديث جبريل - عليه السلام 
- عندما سأله عن الإيمان» فقال - صلى الله عليه وسلم-: (أن تؤمن بالله» 
وملائكته, وكتبه. ورسله» واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر؛ خيره. وشره) ٠‏ واتفقت 
عليه أدلة: الكتاب والسنة والعقل والفطرةء يقول ابن أبي العز الحنفي' - رحمه 
الله -: (الْإِيمَانُ بِالْمَعَادِ مِمّا دَلَّ عَلَيِهِ الكتَابُ وَالمنّهُ وَالْعَفْلَ وَالْفِطْرَةِ المتليمة 
فَأَخْبَرَ اللّهُ سْبْحَائَهُ عَنْهُ في كتابه العزيزء وَأَقَامَ الدَلِيلَ عليه» وَرَدَ على 
المُذكرين» في غالب سور الْقُرْآنِ)". وفي بيان سبب تسمية هذا اليوم ب"اليوم 


١7 انظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص 8 ؛ ه › والقيامة الكبرى للأشقر ص‎ ١ 
.١١ ءوالقيامة الصغرى له أيضا ص‎ 

؟ سورة البقرة (الآية: .)١1/1‏ 

* سورة النساء (الآية: .)٠١١‏ 

.)١7 ء١١ سورة الأعلى (الآيتان:‎ ٤ 

ˆ سبق تخريجه. انظر ص. 

5 هو: العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» 
الأذرعي الصالحي الدمشقي ولد سنة ١*/هء‏ وتوفي سنة ۷۹۲ه. انظر الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة لابن حجر */87, والأعلام .”1١/4‏ 

۷ شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ طبعة وزارة الأوقاف السعودية ص١ ٠‏ 4. 


€ 

الآخر" يقول الحافظ ابن حجر' - رحمه الله -: (وَأمَّا الْيَوْمْ الآخر؛ فقيل لَه 

ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ آخر آيّام الدّنْيَا أ آخزُ الْأَْمنَة الْمَحْدُودَةِء وَالْمْرَادْ بالإيمان به: 
التَصْدِيق بمَا يَقَعْ فيه مِنَ الْحِسَاب وَالْمِيرآنِ وَالْجَنَةَ وَالنَارِ) '. 

ولليوم الآخر أسماء كثيرة"؛ منها: 'يوم التناد" - بتخفيف الدال وتشديدها - 

المذكور هنا في قصة مؤمن آل فرعون ؛ أما بالتخفيف ؛ فمعناه: نداء الناس 


بعضهم بعضا للاستغاثة» وأما بالتشديد؛ فهو من ت إذا ذهب» يقول الإمام 

القرطبي - رحمه الله - في المراد بيوم التناد: (وَهُوَ يَوْمْ الْقِيَامَة قال أَمَيّهُ بْنْ 
وَبَثَ الْخَلّق فيها إِذْ دحاها فَهُمْ سكانهاٴ حَتَّى التتَادي 

سْمَّي بذلك لمتاداة النّاسِ بَعْضَهُمْ بَغضّاء فَيْنَادِي أَصْحَابُْ الأغراف رجالا 

يَعْرِفُوتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَيُنَادِي أَصحَابْ الْجَنَةَ أَصْحَاب الثّار (أنْ قَدْ وَجَدْنا مَا 

وَعَدَنا رَبّنا حَقَا))*. وَيُنَادِي أَصحَابُ النَّارٍ أَصحَاب الْجَنَّة: ((أنْ أفيضوا عَلَيْنا 


١‏ هو: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمدء شهاب الدين الكناني العسقلاني الإمام الحافظ. 
من أشهر العلماءء ولي قضاء مصرء ثم اعتزلء توفي بالقاهرة ؟65ه. انظر الدرر الكامنة 
له 4۹۲/٤‏ والأعلام .١ 78/١‏ 

۲ انظر فتح الباري .٠٠۸/١‏ 

" وكل ما عظم شأنه وتعددت صفاته كثرت أسماؤه. وهذا أصل في كلام العرب» ف'السيف" 
مثلا لما عظم عندهم شأنه وتأكد نفعه جمعوا له خمس مئة اسمء فكذلك القيامة لما عظم 
أمرهاء واشتد خطرها وكثرت أهوالهاء سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها 
بأوصاف كثيرة. انظر التذكرة للقرطبي ص ٠٠٤٠٤١‏ وأشار ابن حجر إلى أنها بلعت خمسين 
اسما. انظر فتح الباري ."95/١١‏ 

انظر ديوانه تحقيق الدكتور عبد الحفيظ السطلي ص۳۸ وروي بدلا من 'سكانها" 
'قطّانها" أي: قاطنوهاء والمعنى واحد. 

ˆ سورة الأعراف (الآية: 4 4). 


1۳ 


مِنَ الْماء))' وَيْتَادِي الْمْتَادِي أَيْضًا بِالشَقوَة والسعادة: (لا إنَ فلان بْنَ فُلانِ 
قذ شقي شَقاوَة لا يَممْعَدُ بَعْدَهَا أبَداء ألا إنّ فلان بْنَ فُلَانٍ قذ سعد سَعَادَةً لا 
يَشْقَى بَعْدَها أَبَدَا)". وَهَدَا عند وزن الْأَعْمَالٍِء وَثتادي الْمَلَائِكَةُ أَصْحَاب الْجَنَّةَ: 
((أَنْ تلكُم الجن أورثمُوها بما كُنْتُ تغملون))". وَيْنَادَى حِين يُذْبَحُْ المؤث: (يا 
آهل الْجَنّة خُلُودَ لا مَوْتَء ويا أهل الثَارٍ خُلُودَ لا مَوْت) وَيْنَادَى كل قوم 
بإمامهمْ» إلى غَيْرٍ ذلك مِنَ النّدَاء)”. 

وفي ذم الدنيا والترغيب في الآخرة قال - صلى الله عليه وسلم-: (الدنيا سجن 
المؤمنء وجنة الكافر)'» وفي ذم الدنياء والتحذير منهاء والاستعداد للآخرة 
يقول الإمام الغزالي - رحمه الله -: (الآيات الواردة في ذم الدنياء وأمثلتها 
كثيرة» وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنياء وصرف الخلق عنهاء ودعوتهم إلى 
الآخرة؛ بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء ولم يبعثوا إلا لذلك) . 


ومن الدلائل على هذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون: 
ما سرده مؤمن آل فرعون» من الحجج التي عرضها على فرعون وملئه؛ 
لتخويفهم من عذاب الله؛ مركزا في هذا التخويف على تحذيرهم من الاغترار 


.)٠١ سورة الأعراف (الآية:‎ ١ 

۲ رواه ابن المبارك في زوائد الزهد ص ٠١‏ ١برقم:‏ (۳۷۲) وأرده الإمام القرطبي أيضا في 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 457/١‏ برقم: .)٠٠١(‏ 

* سورة الأعراف (الآية: .)٠١‏ 

؛ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: )١844(‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
۷ . 

ه الجامع لأحكام القرآن ,”"٠59/١٠0‏ وانظر التذكرة له أيضا ص 1ه ه. 

5 أخرجه الإمام مسلم برقم: )١155(‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي .٠۳/٠۸‏ 

۷ إحياء علم الدين صدة 4 5. 


555+ 

بالدنياء وما هم فيه من ملك وقوةء وأن الله سيحاسبهم على أعمالهم يوم 
القيامة» قال تعالى - ذاكرا كلام المؤمن-: ((يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا 
متاع وإن الدار الآخرة هي دار القرار)) '› وقال تعالى: ((ويا قوم إني أخاف 
عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم)) ". وقال تعالى: 
((ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون 
فيها بغير حساب)) ٠‏ وقال تعالى: ((لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة 
في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله))*» وقال تعالى: ((فستذكرون ما 
أقول لكم))”. ولهذا نبه العلامة ابن رجب الحنبلي' - رحمه الله - على تكار 
مؤمن آل فرعون تحذير قومه من الاغترار بالدنيا وتضييع أمر الآخرةء فقال: 
(وقال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون إته قال لقومه: ((يَا قم إِنَّمَا هذه 
الْحَيَاةُ الدَنْيَا مَتَاعْ وَإِنَّ الآخْرَة هي دار الْقَرَارِ))". والمتاغ: هو ما يتمتع به 
جيه بره کے ينقطع ويفتن:-فما عيبت الدُنيا بأبلغ من ذكر فنائها وتقلّب 
أحوالهاء وهو أدل دليل على انقضائها وزوالهاء فتتبدل صحثها بالسقم, 
ووجوذها بالعدم› وشبيبثها بالهرّم» ونعيمها بالبؤس» وحياثها بالموت» فتفارق 


> سورة غافر (الآية: 47). 

ه سورة غافر (الآية: ؛ 4). 

٠‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ١‏ ثم الدمشقي الحافظ الفقيه المحدثء ولد 
ببغداد سنة 5*هء ونشأ بهاء وتوفي بدمشق سنة 45/اه. انظر شذرات الذهب 7”9/56”, 
والأعلام .۲٠۹٥/۳‏ 


۷ سورة غافر (الآية: 1"). 


“fo 
الأجسامُ النفوسَ» وعمارثها بالخراب» واجتماعها بفرقة الأحباب» وكُلٌ ما فوق‎ 
الثراب تراب)'.‎ 


RRR د 6د‎ RRR 


-١‏ الإيمان بالجنة؟ والنار: 


ومن مباحث الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالجنة التي أعدها الله للمتقينء 
والنار التي أعدها للكافرين» وأنهما مخلوقتان» ومعدتان لأهلهماء وأنهما 
موجودتان الآنء لا تفنيان ولا تبيدانء يقول الإمام البربهاري -" رحمه الله - : 
(والإيمان بأن الجنة والنار حق» وأنهما مخلوقتانء الجنة في السماء السابعة: 
وسقفها العرش» والنار تحت الأرض السابعة السفلى» وهما مخلوقتان» قد علم 


,۲۲۷/۲ روائع التفسير لابن رجب‎ ١ 
قال ابن القيم - في وصف الجنةء وأنها كانت مسكن أبينا آدم وأمنا حواء - عليهما‎ ۲ 


السلام -: 

وان ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلمُ 
فحيّ على جنّات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيمُ 
ولكننا سبي العدو فهل ثرى تُعود إلى أوطاننا ونُسلّم 


انظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص١١.‏ 

۳ وعن مكان النار الآن: فقد اختلف العلماء في تحديد موقعها الآن فقال بعضهم: هي في 
الأرض السفلى» وقال آخرون: هي في السماءء وقال آخرون بالتوقف في ذلك› وهو 
الصواب لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعهاء وممن قال بالتوقف: الحافظ 
السيوطي» والشيخ ولي الله الدهلوي؛ والشيخ صديق حسن خان» والدكتور عمر الأشقر. 
انظر الجنة والنار للأشقر ص ١؟.‏ 


"555 

الله تعالى عدد أهل الجنة. ومن يدخلهاء وعدد أهل النارء ومن يدخلهاء لا 

تفنيان أبداًء بقاؤهما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين» ودهر الداهرين)'. 
ومن الشواهد على هذه الفائدة العقدية من القصة: 


ما ورد في سياق القصة؛ من ترغيب هذا المؤمن قومه في الإيمان باللهء 
وتشويقهم بنعيم الجنةء في قوله تعالى: ((من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها 
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون 
فيها بغير حساب))". كما حذر مؤمن آل فرعون قومه من عواقب الكفر بالله 
وبرسله. وهي دخول النار وملابسة أشد العذاب» فقال تعالى: ((ويا قوم مالي 
أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار)) ٠"‏ وقال تعالى: ((وأن مردنا إلى الله 
وأن المسرفين هم أصحاب النار)) ١‏ ءوقال تعالى: ((فوقاه الله سيئات ما مكروا 
وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)) كما نبه على هذه الفائدة شارح 
العقيدة الطحاوية - ومثله ابن رجب الحنبلي فيما سبق- بقوله: (بَل مُؤْمِنُ آل 
فِرْعَْنَ كَانَ يَعْلَمْ المَعَادَ وَإِنَمَا آمَنَ بمئوسىء قال تَعَالَى حِكايّة عَنْهُ: (وَيَا ْم 
ني أَخَافُ عَلَيْكُْ يَوْمَ التَنَادِ يوم توَلُونَ مُذبرينَ ما لَكُمْ مِنَ الله مئ عاصم 


١‏ شرح كتاب السنة للبربهاري شرح الدكتور عبد العزيز الراجحي 5/4 › وانظر شرح 
العقيدة الطحاوية لابن جبرين ٠٦٦/٣‏ و الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة ص ١١ء‏ والجنة 
والنار للأشقر ص١ .١‏ 

.)4٠ سورة غافر (الآية:‎ ١ 

" سورة غافر (الآية: .)4١‏ 

' سورة غافر (الآية: 4). 

ˆ سورة غافر (الآيتان: 48 › 45). 


4۷ 


مَتاغ وَإنَّ الآخرَة هي دار الْقرار) إلى قؤله: (أذخلوا آل فزعَؤنَ اشد الْعذاب))'. 
i‏ 55 5 
-١‏ أصناف أهل الجنة والنار: 
أ- من أصناف أهل الجنة: 


أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون الذين يعملون الصالحات مع اخلاص 
عظيم لله عز وجل واستقامة على شريعتهء ووفاء بعهودهم وعدم نقضهم لها 
ووصلهم ما أمر الله بوصله. وخشيتهم لله وخوفهم من سوء العذاب» وصبرهم 
لله وإقام الصلاةء والانفاق سراً وعلانية» ودرئهم بالحسنة السيئة قال تعالى: 
((أقمن يَعلَمْ أَنَمَا أنزِلَ إِلَيَْكَ من رَبك الْحَق كَمَنْ هو أغمى إِنَّمَا يَتذَكَر أؤلوأ 
الألبَاب الَدِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ الله ولا ينقُضون الْميثاق وَالَّذِيَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله 
به أن يُوصَلَ وَيَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ مئُوءَ الحساب وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاء وَجْه 
رَيَهِمْ وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَأنفقوا مما رَزََنَاهُمْ سر وَعَلآنِيَة وَيَدَرَوُونَ بِالْحَسَنَة 
السنية ونك لَهُمْ عَقْبَى الدَارٍ جنات عذنِ يَدْخْلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ من آبَائِهِمْ 
وََزْوَاجهِمْ وَذُرَيَاتِهم والملآيكة يَدَخْلُونَ عَلَيْهِم من كَل باب سلا عَليْكُم بما 
صَبَرْمْ فنِغم عُقَبَى الدار)) ٠" ٠"‏ وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - 
قال:(ألَا أَخبرْكُمْ باه الْجَنّة؟ كُلُ ضَعيف مُتِضَعَفٍ لؤ أَفْسَمَ على اللّهِ بره آلا 
أَخْبرْكُمْ بأَهلٍ النَارِ؟ كَل غثُلٌَ جَواظ سنتكبر)*. فمن أصناف أهل الجنة: كل 


' شرح العقيدة الطحاوية طبعة الأوقاف السعودية ص" ٠‏ 4. 

' سورة الرعد (الآيات: 19 . .)٤‏ 

۳ انظر اليوم الآخر للدكتور علي الصلابي ص ."٠٠١‏ 

' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم:(١١١۸)‏ والإمام مسلم في صحيحه برقم: 
(۳). 


55 


مؤمن ضعيف متواضع؛ ولهذا عقد الإمام مسلم في صحيحه باباً عنوانه: " 
باب النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاء "'. 
ب-من أصناف أهل النار: 


من أهل النار من هم خالدون فيها مخلدون» لا يرحلون عنها ولا يبيدون - 
وهم - والعياذ بالله - الكفرة والمشركون» قال جل وعلا: ((والذين كذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون))". ". ومن أصناف أهل 
النار: الدعاة إليها قال تعالى: ((وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار))*» فهولاء 
الذين يدعون أقوامهم وأتباعهم إلى النار في الدنيا يقودونهم إلى النار في 
الآخرة. ففرعون الطاغية: ((يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار)) ٠‏ وكل قادة 
الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادئ مخالفة للإسلام هم دعاة إلى النار؛ لأن 
الطريق الوحيد الذي ينجي من النار ويدخل الجنة هو طريق الإيمانء كما قال 
المؤمن في هذه القصة: ((ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار))' ٠‏ كانوا يدعونه إلى فرعون وكفره وشركه» وهو يدعوهم إلى الله 
وتوحيده والإيمان به.". ومن أصناف أهل النار: الجبارون والمتكبرون» 
ومصداق ذلك: قوله تعالى: ((أليس في جهنم مثوى للمتكبرين))" وَقَالَ - 


.)١845( حديث رقم:‎ )١١85/4( انظر صحيح مسلم بشرح النووي:‎ ١ 
.)"5 ؟ سورة الأعراف (الآية:‎ 

۳ انظر الجنة والنار للأشقر صاة ؛. 

؛ سورة القصص (الآية: .)4١‏ 

ˆ سورة هود (الآية: 18). 

' سورة غافر (الآية: .)4١‏ 

۷ انظر الجنة والنار للأشقر ص” ه2 ومجموع الفتاوى ١/١‏ 5. 

“ سورة الزمر (الآية: .)٠١‏ 


۲۹ 
صلى الله عليه وسلم -: (ألَا أَخْبرْكُمْ بِأَهْلٍ الْجَنَة؟ كَل ضَعيف مُتَضَعْف؛ لو 
أَقْسَمَ عَلَى الله بره آلا أَخْبرُكُم باه النَارِ؟ كَل عل ' جَوَاظ' مسنتقبر)". 
ومما يشهد لهذه الفائدة من القصة: 
ورد في القصة ذكر صنف من أصناف الجنة» وهم المؤمنون والمؤمنات الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» قال تعالى: ((ومن عمل صالحا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب))'؛ كما 
اشتملت القصة أيضا على صنف من أهل النارء وهم: المسرفون. أي: 
المستكثرون من معاصي الله تعالى» وقيل المشركون» وقيل: هم السفهاء 
السفاكون للدماء بغير حق» وقيل: هم الجبارون والمتكبرون . قال تعالى - 
في شأن الصنف من أهل الجنة -: (( ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب))'. وقال عز وجل في 
صنف أهل النار: ((وأن المسرفين هم أصحاب النار))". 


د د 6د ا 6 6د د د 6د 


1١‏ جحود فرعون للصانع: 


١‏ الغْثُلُ» بضمتين مُشدَدَةَ اللام: الأكول المنيع الجافي الغليظ. انظر القاموس المحيط 
0 مادة: (العتلة). 

' الجَوّاظ: الكافر الضخم المتكبر. انظر تهذيب اللغة ١١/*١١»ء‏ مادة: (جوظ). 

" سبق تخريجه. انظر ص. 

' سورة غافر (الآية: .)٠١‏ 

ˆ انظر فتح القدير للشوكاني 557/4, والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص؟ .۸٠‏ 

` سورة غافر (الآية: .)4٠‏ 

" سورة غافر (الآية: "4). 


O 


اقتضت الفطرة لدى بني آدم إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى» والإقرار بأنه 
الخالق؛ ولم ينكر وجوده جل وعلا إلا بعض شواذ البشرء ومنهم فرعون» كما 
ورد في هذه القصةء قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -: (وَذَلِكَ: أن 
الَْنبِيَاءَ كُلّهُمْ مُتَقِقُونَ على الإيمان باللّهء فَإِنَّ الْإقرارَ بالربَ عام في بني آڌم 
وَهْوَ فطريء كُلّهُمْ يقر بالرّبّء إلا مَنْ عَانَدَ گفزعؤن)' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (ِذَكَرَ النّهُ عَنْ فَرْعَوْنَ وَقَؤْمه: 
أَنْهُمْ كَانُوا مع اسنتِكْبَارهم وَجُحُودِهِمْ مُشَركِين فَقَالَ عَنْ مُؤْمنِ آل فِرَْعَؤنَ: ((وَيَا 
قؤم ما لِي أَدْعْوكُم إلى النَجَاة وتذغوتنِي إلى الثَار)) ((تذغوتنِي لأكفْرَ باللّه 
وَأَشركَ به ما لَيْسَ لي به عِلْمَ وَأنَا أذغوكم إلى العزيز الققار)) الآية...قإن 
قيل: كَيْفَ يَكُونُ قَوْمُ فرعن مُشَركِين؟ وَقَدْ أَخْبَرَ الله عَنْ فَرْعَوْنَ أنه جحد 
الْخَاِقَ فقال: ((وَمَا رب الْعَالَميَ)) وَقَالَ: ((مَا عَلِمْتْ لَكُمْ مِن إله غَيْرِي)) 
وَقَالَ: ((أَنَا رَيُكُمْ الْأَعْلّى) وَقال عَنْ قؤمه: ((قَلَمَا جَاءَتْهُمْ آيَانْنَا مُبْصِرَةَ قَالُوا 
هَذَا سخرٌ مُبِينُ)) ((وَجَحَدُوا بها وَاستيْقتتها أَنْفْسُهُمْ ظَلْمَا وَعْلْوَا)) وَالْإِشْرَاكُ لا 
يَكُونْ إلا من مقر باللّه وَالّا فَالْجَاحِدْ لَهُ لَمْ يُشْركَ به. قيل: لَمْ يَذْكُز اللّهُ جُحُودَ 
الصّانع إلا عَنْ فزعو مُوسَى وَأَمَا الَّذِينَ كَانُوا في رَمَن يُوسُف فَالْقْرآنُ يذل 
عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِرَينَ بآللّه وَهُمْ مُشَركُون به وَلِهَذَا كَانَ خطابُ يُوسُف لِلْمَلِكِ 
وَلِلْعزِيزٍ وَلَهُمْ: يَتَضَمّنْ الْإِْرَانُ بۇجود الصّانِع كقؤله: ((أآرْيَابَ مُتفرقونَ خَيْر أم 
اللَّهُ الواح الْقَهَارُ))...وَقَدْ قال مُوْمِنُ آل - حم - (إوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفُ مِنْ 
قل بالات فما ْم في شك مما جَاءَكُمْ به حَتَّى إذَا هلك فَلتُمْ لَنْ يَبْعَتَ الله 
من بَعدِهِ رَسُولًا) فهڏا يتفتضي: اَن اُولئك الَذِينَ بُعٿ إِليْهِمْ يُوسُفُ كَانُوا يُقيُونَ 
بآلنّه... وَلَكِنّ فَرْعَؤْنَ مُوسَى: ((فَامئْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعْوة)) وَهُوَ الذي قال لَهُمْ 
- ذون القراعِنة الْمْتقدَمِينَ -؛ ((مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ ٳِلَه غَيْرِي)) ثم قال لَهُمْ بَغد 


.4 ١ ١ص شرح العقيدة الطحاوية‎ ١ 
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الأولى. وَنكال الْكَلِمَة الْأَخِيَة وَكَانَ فِرْعَوْنُ في الْبَاطنٍ عارفًا بوْجُود الصّانع 

َإِنَمَا اسْتكُبّر كإبليس وَأنْكَرَ وَجُودَهُ وَلهذا قال له موسى: ((لقذ علغت ما أَنْرْلَ 

هَوْلاءِ إلا َب السّماواتِ وَالأزضٍ بَصتائن)) فُلَمَا أذكر الصّانع وَكَانَتْ له آلهةُ 

يَعْبْدْهَا بقي على عبَادتِهَا وَلَمْ يَصفة الله تعالى بالشزك وَإِنَمَا وَصَفَهُ بجُخود 

الصّانع وَعبَادة آلهة اک وَالْمْنْرُ للصّانع منْهُمْ ممنتكبز كَثيرا مَا يَعْبْدُ آلهة؛ 
ول يعد الله قط)'. 1 


ومن شواهد هذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون: 

قوله تعالى - في شأن فرعون وجحوده لخالقه -: ((وقال فرعون يا هامان 
ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى واني 
لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا في تباب)) '. 


6 6د RRR‏ د د 6د 


-١‏ إثبات صفة العلو لله تعالى: 
قال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-: (من قال لا اعرف رَبّي في السَّمَاء اؤ 
في الأزض فقد كفر)". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في 


' مجموع الفتاوى 574/7. وما بعدها (بتصرف). 
' سورة غافر (الآيتان: 5” › 1"). 
۳ الفقه الأكبر صاه”١.‏ 


“oY 

تعليقه على حديث الجارية المشهور': (في سيّاق حَديث الْجَارِيَة الْمَغروف: 
(أَيْنَ اللَّهُ؟ قالّث: في السّماء) كن لَيْسَ مَعْتَى ذَلِكَ أنَّ النّهَ في جَوْف المّمَاء 
بل هُم مْتَفِقُون على أن اللّه فق سَمواته على عزشه بَائِنُ مِنْ خَلْقِه؛ ليس 
في مَخْلُوقَاته شَيَْءٌ من ذاته وَلَا في ڏاته شَيْءَ من مَخْلُوقَاته. وَقَدْ قال مَالك 
بْنُ أنّس: إن الله فؤق السّماء وَعِلْمْهُ في كَل مَكَانِ - إلى أَنْ قال -: فَمَنْ 
اغتقد أنّ النّهَ في جَوْفِ السّمَاء مَخْصُورٌ مُحَاطْ به وَأَنّهُ مُفتَقِرَ إلى الْعزش أو 
غَيٍْ الْعَزش - من الْمَخْلُوقَات - أو أنَّ امنتواءة على عزشه كَاسئْتِوَاء 
الْمَخْلُوق على كُرْسِيّه: فهو ضَالُ مَبْتَدعْ جَاهِلٌ وَمَنْ اغتقد أَنَهُ لَيسَ فؤق 
السّمَوَاتٍ إِلَة يُْبَدُ وَل عَلَى الْعَزش رَبّ يُصَلَّى لَه وَيُسْجَدُ وَأَنّ مُحَمَدَا لَمْ يُعْرَجْ 
به إلى رَيّه؛ ولا تل الْقرآنْ من عنده: فهو مُعَطْلَ فَرْعَوْنِيَ ضال 
مُبْتَدعْ ...وما فَطَرَ الله عَلَيْهِ عِبَادَهُ وَمَا دَلّتْ عَلَيْهِ الدَلَائل الْعََلِيّة الصَّحِيحَةُ. 
النّهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَجَائِرَ وَالصَّبْيَانَ وَالْأَعْرَابَ في الْكُتَّاب؛ كَمَا فَطَرَهُمْ على الْإِْرارٍ 
ِالْخَالِق تَعَالَى)". وَسُئِلَ شَيْحُ الإمْلام ابن تيمة - رَحِمَهُ اللّهُ أَيْضًا -:عنْ 


١‏ ونصه: (عن معاوية بن الحَكم المنُلّمي رضي الله عنه -في حديث طويل- أنه قال: 
وَكَانَتْ لي جَارِيَةٌ تزعى عَنَمَا ِي قبل أَحْدٍ وَالْجَوَانِيَّة فَاطَّلعْتْ ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذَيبْ قذ ذَهَبَ 
مول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَظَمَ ذلك عَلَىَ فلث: يَا رَسُولَ الله أفلا أغتفها؟ قال: 
-(اثتني بها)» فَأتَيْئُهُ بهاء فَقَالَ لَهَا :( أَيْنَ الله؟). قَالَتْ: في المّماءء قَالَ: (مَنْ أَنا؟), قَالَت: 
أت رَسسُولُ الله قال : (أغتقهاء فَإِنَهَا مُؤْمِنَُ). أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: 
(070). انظر صحيح مسلم بشرح النووي ”5/7؟. 

؟ مجموع الفتاوى ۲١۸/١‏ وما بعدهاء وانظر العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار 
وسقيمها للإمام الذهبي ص ؛ .١‏ 


“or 
عْلْوَ الله عَلَى سَائِرٍ مَخْلوقَاته؟ فَأَجَاب بقوله: (أمَّا " غل الله تعالى على‎ 
سَائِرٍ مَخْلُوقَاتهِ " وَأَنَهُ كَامِلُ الْأَْمَاءٍ الْحمنتى وَالصّقات الْغْلى: فالذي يذل‎ 
عَلَيْه منها ' الكتاب ' قؤله تعاتى ((ِإلَيْهِ يَصَعَدْ الْكَلِمْ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ‎ 
يزفغة)) وَقَولْهُ: ((إني مُتوفيك وَرَفعْكَ إلَيَ)) وَفَوْلْهُ: ((أأَمِنتُْ من في السّماء‎ 
أن يَخْسِف بكم الأزضَ فَإذَا هي تموز)) ((أمْ أمنْتُمْ مَنْ في المنّماءِ أن يُرْسِلَ‎ 
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا)) ؟ وَقَوْلْهُ: ((بَلْ رَفَعَهُ الله إِلَيْه)) وَقَوْلُْ: ((تغرج الملائكة‎ 
وَالرُوحٌ إِلَيِه)) وَقَوْلْهُ: ((يُدبرْ لمر مِنَ المّمَاء إلى الأزض ثم يَعْرْجُ إِلَيه))‎ 
وَقَوْلَهُ: ((يَخَافُونَ رَيَهُمْ من فؤقهم)). وَقَولْه: ((نْمَ امنتقى عَلَى العزش)) في‎ 
سِئّة مَوَاضِع؛ وَفَوْلُهُ: ((الرَّحْمَنُ على الْعَرْشِ امنتوى)) وَقَوْلْهُ إِخْبَارَا عَنْ‎ 
فزعؤنَ: ((وقال فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ ان لِي صرحا لَعَلَي أَبْلُعْ الْأَمْبَاب أَمنبَاب‎ 
السمَاوَاتٍ فَأَطَلِعَ إلى إلّه مُوسى))..وََمْتَالُ دلك)'.‎ 
ومن دلائل هذه الفائدة من قصة هذا المؤمن:‎ 
قوله تعالى - في الرد على صنيع فرعون ومحاولته بناء الصرح كفرا وتمويها‎ 
((وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في‎ :- 
تباب))". ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على أن المعطلة‎ 
نفاة الصفات شابهوا فرعون في هذا الصنيع بإنكاره لعلو الله تعالى» كما صرح‎ 
القرآن الكريم بذلك في قصة مؤمن آل فرعونء فقال: (وَهولاءِ الْمُشبهون‎ 
لفِرْعَوْنَ الْجَهْمِيَة نفاة الصّقَاتٍ الَدِينَ وَاقَقُوا فرْعَوْنَ في جخده وَقَالُوا إِنَهُ لَيْسَ‎ 
فَؤْقَ السّموَاتِ وَإِنَّ الله لَمْ يُكَلَمْ مُوسى تكليمًا كَمَا قال فِرْعَوْنُ: ((وَقَالَ فِزعَوْنْ‎ 
يا هَامَانُ ابْنِ لي صرحا لعي أَبْله الأمنبات)) اسنات المتماؤات: فاط إلى‎ 
لَه موسى وَإنِي لَأَظْنهُ كَاِبَا)) . وَكَانَ فِرْعَوْنُ جَاحِدَا لِلرّبٌ فلولا أنّ مُوستى‎ 


.٠۷۳/۱۳ مجموع الفتاوى‎ ١ 
.)" 0 ؟ سورة غافر (الآية:‎ 


“of 
قال تعالى: ((وَكَذَلِكَ زين لفزعؤن منوغ عَمَلِه وص عن السّبيل وما كَيْدُ فزعؤن‎ 
إل في تبَاب)) وَقَالَ تعالى: ((وَقَالَ فزعَؤن يا ايها الملا ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَه‎ 
غَيرِي قاؤقذ ِي يَا هامَانُ على الطينِ فاج ِي صزځا علي طلغ إلى إله‎ 
مُوسى وَإِنَي لَأَظْنّهُ مِنَ الكاذبين)) ((وَاسْتكب هو وَجُنُودُهُ في الْأنضٍ بِغَيْرٍ‎ 

الحقّ وَظَنُوا أنَهْم إليْا لا يُرَجَون))'. 

2 a e 

4- العمل الصالح وشروط قبوله: 
كل عبادة يقوم بها المسلم يريد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة تسمي 
'عملا” لأنها تصدر من العاملء وهو العبد الذي يتقرب به إلى الله جل وعلاء 
ووصف بكونه 'صالحا" لأنه إذا صدر عن إيمان» ونية صالحةء وتوفرت فيه 
شروط قبول العمل الصالح - التي سنذكرها لاحقا - فإنه يكون مقبولا؛ 
وصالحا لأن يثاب عليه صاحبه. يقول ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -: 
(وَالْعَمَلُ يبع قَصْدَ صاحبه وإرادتةء قالاغتقاد القوِيّ يَتبَعْ أَيْضًا عِلْمَ ذلك 
وَتصدِيقة, فإذَا كان ذلك تابا للإيمان كان من الإيمان» كَمَا أن الْعَمَلَ 
الصّالِح إذَا كان عن نِيِّة صَالِحَة كان صالحاء ولا فلا فقول أَهْلٍ الإيمَان 
التابغ لِعَيْرٍ الإيمَانِ» كَعَمَلِ أَهْلٍ الصّلاح التابع ع قصدٍ أهلٍ الصّلاح)', 
وتعريف العمل الصالح: هو كل قول أو عمل يقرب إلى الله تعالى ويكون 
فاعله لله مخلصاً ولنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم - متبعا".وقيل العمل 


١‏ المرجع نفسه والصفحة بعينها. 
۲ شرح العقيدة الطحاوية طبعة وزارة الأوقاف السعودية صاة" ه. 
۳ انظر شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص 5؟. 


"oo 

الصالح: المراد به: الإيمان' وذكر بعض المفسرين أن المقصود بالعمل 
الصالح في الآية: هو أداء الفرائض الواجبة". (فَإِنْ كَانَ الْبَاعث عَلَى الْعَمَلِ 
هو إِرَادَةُ الله وَالدَارٍ الآخرّة وَسَلِمَ مِنَ الرّيَاءِ في فغله وَكَانَ مُوَافقَا للشّزع 
فلك الْعَمَلُ الصًالح الْمَقَبُولُ, وَإن كَانَ الْبَاعِتُ عَلَى الْعَمَلِ هُوَ إِزَادَهُ عَيْرٍ الله 
-عَنَّ وَجَلَ- فلك الفاق الأقب)". 

وأما شروط قبول العمل الصالح: فشرطان› هما: 

١‏ - الإخلاص لله تعالى. 

۲ - والثاني متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم وموافقة أمره. 


والدليل على هذين الشرطين: قوله تعالى: ((وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصًالحات وهو 
مُؤْمنَ فلا يَخَافُ ظَلْمَا وَلَِا هَضْما))*» ونقل الإمام الطبري عن قتادة - رحمهما 
الله أنه قال - في تفسير الآية-: ( وإنما يقبل الله من العمل ما كان في 
إيمان)". وقال البيضاوي - رحمه الله -: (ولعل تقسيم العمال وجعل الجزاء 
جملة إسمية مصدرة باسم الإشارة» وتفضيل الثواب لتغليب الرحمة»› وجعل 
العمل عمدة والإيمان حالاً للدلالة على أنه شرط في اعتبار العمل وأن ثوابه 
أعلى من ذلك)'. وقال الشوكاني - رحمه الله - في تفسيره: (ِوَمَنْ عمل 


١‏ انظر تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي لشيخنا الدكتور عبد الرزاق 
البدر ص١‏ ؟". 

۲ انظر تفسير الطبري ۱۸/ ۳۷۹ 

۳ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي تحقيق عمر بن 
محمود ٤۹۳/۲‏ 

؛ سورة طه (الآية:؟١١).‏ 

ه انظر جامع البيان ۳۷۹/۱۸ 

5 أنوار التنزيل وأسرار التأويل تحقيق محمد المرعشلي 58/5. 


1٦ 


صالحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى وَهُو مُوْمِنَ أي: من عمل صالخا مع كؤنه مُوْمنا 
باللّه» وَبما جَاءَتْ به رُْنْهُ قأولئك الَذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ العمل الصالح وَالْإِيمَانٍ 
يَدخْلُونَ الْجَنةَ يُرَفُونَ فيها بِغَيْرٍ جساب... وَقِيلَ: العمل الصّالخ» هو لا إلة إل 
اللّهُ) ١‏ وبين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذين الشرطين لقبول 
العمل بقوله: لا بُ في عبادته من أصلَيْنِ؛ أَحَدْهُمَا: إِخْلَاصُ الڌين لَه 
وَالنَانِي: مُوَافَقَهُ أَمْرِهِ الذي بَعَثَ به رُسْلَهُ؛ وَلِهَدَا كَانَ غُمَر بْنْ الْخَطَاب رضي 
الله عَنْهُ يَقُولُ في ذعائه: اللَّهُمَ ال عَمَلِي كله صَالِحًا وَاجْعَلَْهُ لوجهك خَالِصًا 
ولا تَجْعَل لِأَحَدِ فيه شَيْتا؛ وَقَالَ الْفُضَيْل بْنُ عياض في قؤله تَعَالّى (ِليبْلوَكُمْ أَيُكُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلَا) قَالَ: أَخْلَصّه وَأَصوَبْهُ قَالُوا يَا أَبَا عَلِيَ: مَا أَخْلَصّه وَأَصَوَيْه؟ قَالَ: 
ذا كان الْعَمَلُ خَالِصًا وَلَمْ يَكْنْ صَوَابًا لَمْ يَُبَلَ وَإِذَا كان صَوابًا وَلَمْ يَكْنْ خَالِصًا 
لَمْ يُقْبَلَ حَتى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا؛ وَالْخَايِصُ أنْ يَكُونَ لله وَالصّوَابْ أنْ يَكُونَ 
على المئنّة)'. 

ويقول المقريزي” - رحمه الله -: (واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله 
- تعالى - إلا بأصلين: أحدهما: متابعة التسول صلى الله عليه وسل 
والثاني: إخلاص العبودية...والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل 
عملا صوابًا عاريًا منه» وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت» قال الله - تعالى 
-: (إليبْلوَكُمْ أيُكُمْ أَخْسَنْ عمَلاً)) . وقال: ((إنَا جنا ما على الأزض زيتة لها 


١‏ فتح القدير؛/ 5ه 

۲ انظر مجموع الفتاوى .٠١٤/۳‏ 

۳ هو: أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادرء الحسيني العبيديء تقي الدين المقريزي: 
مؤرخ الديار المصريةء أصله من بعلبكء ولد في القاهرة سنة 55/هء وولي فيها الحسبة 
والخطابة والإمامة مرات» واتصل بالملك الظاهر برقوق» كانت وفاته سنة 545ه. انظر 
البدر الطالع للشوكاني ٠۷۹/١‏ والأعلام ١//ا/ا١.‏ 


oV 
تبْلْوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)) » وأحسن العمل: أخلصه وأصويه ...فالخالص: أن‎ 
يكون للهء والصواب: أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم)'.‎ 
ويرى الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي" - رحمه الله - أن شروط قبول‎ 
العمل ثلاثة؛ فقال: (اعلم أولا أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو‎ 
ما استكمل ثلاثة أمور:‎ 
الأول: موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول: (إوَمَا‎ 
آتَاكُمُ الَِمُولُ فَخْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عه فانتهوا وَانَقُوا الله إن الله شديد‎ 
العقاب))".‎ 
الثاني: أن يكون خالصا لله تعالى لأن الله جلّ وعلا يقول: ((وَمَا أُمِرُوا إلا‎ 
لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُنَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ‎ 
القيمَة))'.‎ 


. تجريد التوحيد المفيد للمقريزي تحقيق طه الزيني ص ؟ ؛‎ ١ 

؟ هو: الشيخ العلامة الأصولي المفسر محمد الأمين بن محمد المختاربن عبد القادر بن 
محمد بن أحمد نوح الجكني الحميري الشنقيطيء ولد بمدينة 'كيفة" في بلاد شنقيط سنة 
هه ء ثم قدم إلى المملكة لأداء فريضة الحج» فاستقر بهاء يدرس في الجامعة 
الإسلامية والمسجد النبوي الشريف» كانت وفاته بمكة المكرمة سنة ۹۳١٠ه.‏ انظر العذب 
النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير للشيخ محمد الأمين الشنقيطي تحقيق الدكتور 
خالد السبت إشراف الشيخ بكر أبو زيد ٠٠٤/١‏ وجهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
تقرير عقيدة السلف للدكتور عبد العزيز الطويان طبعة عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ط؟ ٠٠١/١ ه١ 545١1‏ والأعلام "/ه4. 

۳ سورة الحشر (الآية: ۷). 


؛ سورة البينة (الآية: ١‏ ). 


“°۸ 


أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن الله يقول: ((مَنْ عمل 
صالحاً من ذَكَرٍ أو أنقى وَهُوَ مُوْمِنْ فَلَنُحبيتَُ حَيَاة طيَبَة وَلِتجِزِينَهُمْ أَجْرَهُم 
بأخسّن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ))". فقيد ذلك بالإيمان ومفهوم مخالفته أنه لو كان 
غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح)* 
ومصداق ما قلناه في هذه الفائدة: 
هو قوله تعالى: ((ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب)) . 
چ ۴ e‏ 

-١‏ الكفر والشرك: 
١‏ - تعريف الكفر: 
أ - الكفر في اللغة: بضم الكاف ويفتح: ضد الإيمان» وهو الجحود» وأصله 
من الكفر: وهو الستر والتغطية, وكفر الشيء: غطاه وسترهء والكفر: ظلمة 
الليل واسوداده. العرب للزارع: كافرء لأنه يزرع البذر في الأرض ٠‏ ويغطيه 
بالتراب' . 


((قُلٍ الله أَعْبْدُ مُخلصاً لَه ديني))'. ((فاغبذوا مَا شئتُم من دونه))". الثالث: 


۳ سورة النحل: (الإية۷٠).‏ 

' أضواء البيان ٠٠١۲/۳‏ وانظر تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١١4/4‏ ء وأصول 
الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور محمد الخميس ص١١٠‏ وجهود الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف .٠۸۸/١‏ 

ˆ سورة غافر (الآية: .)٠١‏ 

٠‏ انظر تهذيب اللغة ١٠١/٠١‏ وأساس البلاغة للزمخشري تحقيق محمد عيون السود 
5 ع والقاموس المحيط 417١/١‏ 


۲1۹ 


ب - تعريف الكفر شرعا: 

تعريف الكفر في الشّزع: جحد ما لا يتم الإسلام إلا به'. وقيل: هو: تكذيب الله 
ورسله " 

وقيل: حقيقة الكفر: هي الخروج عن الملة ٠‏ وعرف الباقلاني* - رحمه الله - 
الكفر شرعا بأنه: ضد الإيمان وهو الجهل بالله عز وجل والتكذيب به . 

؟ - تعريف الشرك: 

أ - الشرك في اللغة: هو الاشتراك في أمر بين اثنين أو أكثر.ء وتشارك 
الرجلان واشتركاء وشارك أحدهما الآخر. ومنه الشرك: ويراد به الاشتراك في 
الأرض' . 

ب - معنى الشرك في الشرع: 


. ٤١ العين والأثر في عقائد أهل الأثر ابن فقيه قْصّة تحقيق عصام قلعجي ص‎ ١ 

۲ نزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء لابن خمير تحقيق محمد الداية ص" ؟. 

۳ صحيح مسلم بشرح النووي .١١7/١‏ 

؛ هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر: قاضء من كبار علماء الكلام» ولد 
في البصرة سنة 7“*هء وجّهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم. فجرت له في 
القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكهاء وسكن بغداد فتوفي فيها سنة 
٠۳‏ ؛ه. انظر وفيات الأعيان 81١/١‏ 4», والأعلام .١75/5‏ 

ه انظر التمهيد للباقلاني ص ٠۳۹١‏ وأعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي ص؛ 2١‏ 
والمدخل لدراسة العقيدة للدكتور البريكان ص١8١»‏ وأصول مسائل العقيدة عند السلف وعند 
المبتدعة للدكتور سعود الخلف ؟87/7., والمفيد في مهمات التوحيد للدكتور عبد القادر عطا 
صوفي ص۷٤۲‏ . 

5 انظر أساس البلاغة للزمخشري ٠5/١‏ 5, وتهذيب اللغة للأزهري ١٠/١٠ء‏ ولسان العرب 
لابن منظور ٠٠٤۸/٠١‏ وتاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي تحقيق مجموعة من 
المحققين ۲۲۳/۲۷. 


e 


تنوعت عبارات العلماء - رحمهم الله - في بيان حقيقة الشرك في الشرع 
»فقيل: هو صرف حق من حقوق الله لغيره'› وقيل هو: مساواة غير الله بالله 
فيما هو حق لله" وعرفه الشيخ السعدي - رحمه الله - بقوله: (وحقيقة 
الشرك بالله: أن يُعبد المخلوق كما يعبد الله أو يُعظم كما يعظم الله أو يُصرف 
له نوع من خصائص الربوبية والألوهية)" 

وحقيقة الشرك: صرف العبد شيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى ؛ سواء كان 
صنما أو وثناء أو حجراء أو غير ذلك“ وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - اجتماع الكفر والشرك في حق فرعون وملئه› فقال: (ولهذا لَمًا 
خَاطَبَهُمْ الْمُوْمِنُ ذَكَرَ الْأَمْرَيْنِ - الكفر والشرك - فقال: ((تذغوتني لأَكْفْرَ باللّه 
وَأَشْركَ به ما لَيْسَ لِي به عِلْمَ)) فَذَكَرَ الْكفْرَ به الذي قَدْ يَتتَاوَلُ جُحُودَهُ وَذَكَر 
المنتكبز يَصِيرُ مركا إِمَا بعبادة آلِهة أَخْرَى مَع امنتكْبَاره عَنْ عِبَادَةٍ الله َِنَ 
َنْمِيَةَ هذا شِزْكًا تَظيرُ مَنْ امتنَّعَ مَعَ امنتكْبَاره عَنْ إخْلّاص الدّين لله كَمَا قَالَ 
تَعالَى: (( إِنَّهُمْ كَانُوا إذَا قيلَ لَهُمْ لا إِلَه إلا اللّهُ يَسْتكْبِرُونَ)) ((ويَقُولُونَ أَئنَا 
تَارِكُو آلِهِتِنَا لشاعِرٍ مَجْنُونِ)) فهولاءِ ممنتكبزون مُشركُون؛ وَإِنَمَا امنتكْبَارُهُمْ 
عَنْ إخلاص الدّين لله فَالْمنْتكبِرُ الذي ل يْقِرُ بآللّه في الظاهِرٍ كَفِْعَوْنَ أَغْظُمْ 


' أضواء البيان 5/9 .51١‏ 

' انظر شرح نواقض التوحيد للدكتور حسن عواجي ص" ١‏ 

" تيسير الكريم الرحمن .50724/١‏ وانظر المفردات في غريب القرآن للراغب الصفهاني 
ص٥٤‏ 

؛ انظر منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام للدكتور حمود الرحيلي 
٠. ٠/١‏ وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين الأفغاني ›»"٦۳/١‏ 
والمفيد في مهمات التوحيد للدكتور عبد القادر عطا صوفي ص١‏ ه ١.ء‏ والشرك في القديم 
والحديث للدكتور أبي بكر محمد زكريا .٠٠۸/١‏ 


555١ 
أغظم كُفْرَا من هولاءِ وَإِنْ کان عالما بوَجُود الله وَعَظَمَتِه كما أنَّ فِرْعَْنَ گان‎ 
.١)مّللا أيْضًا غالا بجو‎ 


ومصداق هذه الفائدة: 

ما جاء في قصة مؤمن آل فرعون؛ من أن الكفر والشرك سبب في دحول 
النارء في قوله تعالى: ((ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار 
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز 
الغفار))'. 

5 7 ak 
الإيمان بالقضاء والقدر:‎ -١ 

هاتان اللفظتان: "القضاء" و'القدر" قيل إنهما مترادفتان في المعنى» فمؤداهما 
واحدء وقيل إن بينهما فرقا؛ ف الْقَضَاءَ" هْوَ: الْحُكُمْ الْكُلَّىْ الْإجُمَالِيْ في الْأَرَلٍ 
وَاالقَدَرُا هو: جَزْنِيَاتْ ذلك الْحُكم وَتَقَاصِيلُهُ". فالإيمان بالقدر من أصول 
الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ونصوص الكتاب والسنة المخبرة 
عن قدرة الله عز وجل والآمرة بالإيمان بالقدر كثيرة؛ منها قوله جل وعلا: ((إنا 
كل شيء خلقناه بقدر)) “ومن السنة ما سبق ذكره في سؤال جبريل - عليه 
السلام - نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بقوله: ( أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» وتؤمن بالقدر خيره وشره) والقدر من معاني 


' مجموع الفتاوى 1۳۳/۷. 

؟ سورة غافر (الآيتان: 4١‏ › ؟47). 
۳ انظر فتح الباري .٤۷١۷/١١‏ 

: سورة القمر الآية: 419 


000 


ه سبق تخريجه انظر ص 


۲۲ 

الربوبية التي يجب الإيمان بها لتحقيق توحيد الربوبية لله عز وجل؛ ولهذا قال 
الأمام أحمد - رحمه الله -: (القدر قدرة الله؛ لأنه من قدرته ومن عمومها بلا 
شك» وهو أيضا سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى)' 
ومن لوازم الإيمان بالقضاء والقدر: التوكل على الله وتفويض الأمر إليه تعالى: 
أ - فالتَوَكُلٍ في اللغة: مأخوذ من الْؤُكُولُ؛ يُقَالُ وَكَلْتْ أمْرِي إلى لان أَيْ 
ئة إلَيْهِ وَاغْتَمَدتُ فيه عَلَيْهِ وَوَكَلَ فُلانٌ فْلَانَا امنتكقاة أَمْرَهُ ثقة بكقايته. 
ووَكِلَ باللّه وتَوَكّلَ عَلَيْهِ واتَكَلَ معناه: استمئلم إليه. ووَكَلْت أمري إلى فلانِ أي 
ألجَأثه إليه وَاعْتَمَدْتُ فيه عَلَْهه ووَكَلَ فلان فلَانَا إذا استكفاه أَمرّه ثقةً بكفايته 


أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسِه'. 

ب - وأما التوكل على الله في الشرع: فهو الاعتماد على الله في جلب منافعه 
ودفع مضاره" وعرفه الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي - رحمه الله - 
بقوله: (التوكل على الله: الثقة بهء وإسناد الأمور وتفويضها إليه مع تعاطي 
الأسباب؛ لأن الله أمر بها. ولابد مع تعاطيها من الثقة بأنه لا يقع إلا ما أراد 
الله تعالى)'. ويقول الشيخ السعدي - رحمه الله -: (وحقيقة التوكل على الله: 
أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
هو النافع الضار المعطي المانعء وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم 
يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه» وفي دفع المضارء ويثق 


.78 /١ وشفاء العليل لابن القيم‎ ٠٠٠٤ /" انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ ١ 

۲ انظر تهذيب اللغة ٠ "٠0/9‏ ولسان العرب ./84/١١‏ 

۳ انظر فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ حامد بن محمد بن حسين بن 
محسن تحقيق الشيخ بكر أبو زيد صاكه”. 

؛ جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف للدكتور عبد العزيز 
الطويان ٠٠۳/١‏ وانظر طريق الهجرتين ص١٠٠‏ وتيسير العزيز الحميد ص78 ؛ 


11۳ 


غاية الوثوق بربه في حصول مطلويه» وهو مع هذا باذل جهده في فعل 
الأسباب النافعة)'وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله -: (وَقَالَ بَعْضْهُمْ الصَّبْرُ 
ار يَكُونْ لَه وَتارة يَكُونْ باللّه فَالْأَوَلُ الصّابز لأر الله طلبًا لِمَرْضَاتِه فيضي 
َالقَوَهَ وَيْضِيفَ ذلك إلى رَبّه)'. كما ثبت في حديث: 'السبعين من هذه الأمة 
يدخلون الجنة بغير حساب"- كترك التطير” ٠‏ والرقية” » والكي من باب 
التوكل على الله » وصدق الالتجاء إليهء والاعتماد بالقلب عليه وهذا خلاصة 


١‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد تحقيق المرتضى أحمد ص١‏ ؟١.,‏ وانظر الإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح الفوزان صا١8.‏ 

۲ فتح الباري ٠٠٠١/١١‏ » ونظر الإيمان لابن تيمية ص۷١‏ والإيمان بالقدر للدكتور علي 
الصلابي ص.۸۷ 

۳ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: )٠١٤١(‏ انظر فتح الباري ٠٠0۷/١١‏ والإمام 
تلف صح برقم (591) 

انظر صحيح مسلم بشرح النووي ۸۸/۳. 

؛ التطير: هو التشاؤم» وأصله: من تفاؤل أهل الجاهلية بالطيرء وهذا رأي الراغب 
الأصفهاني» وذهب آخرون - ومنهم ابن حجر - إلى أن أصله: من تشاؤمهم بالطير قال 
ابن حجر: ( كَانُوا في الْجَاهِلِيّة يَعْتَمدُونَ عَلَى الطَيْرٍ قإِذا خَرَجَ أَحَدْهُمْ لأَمْرٍ قن رَأى الطْيْرَ 
طارَ يَمْنَةَ تيَمَنَ به وَامْتِمَرٌ وَإنْ رَآهُ طارَ يَمْرَةَ تَشَاءَمَ به وَرَجَعَ وَرُيّمَا كان أَحَدُهُمْ يُهِيْجْ 
الطَيْرَ لِيَطير فيَغتمذها فَجَاءَ الشّغ بالنّهي عَنْ ذَلِكَ) وكل منهما حاصل. انظر المفردات في 
غريب القرآن تحقيق صفوان الداوودي ص۳۸ وفتح الباري ۲٠۲/٠١‏ وكتاب التعريفات 
الاعتقادية لسعد آل عبد اللطيف ص۲۲۷. 

ˆ الرقية: هي قراءة آيات من القرآن الكريم أو بعض الأدعية الصحيحة الثابتة من السنة 
النبوية على المريض. انظر معجم ألفاظ العقيدة لعامر فالح ص۱۹۸ وانظر صحيح مسلم 
بشرح النووي ۰۱۸٤/٠٤‏ وفتح الباري .١95/٠١‏ 


5535+ 

التفريد» ونهاية تحقيق التوحيد' الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة 

والخوف والرجاءء والرضى به ريا وإلهاء والرضى بقضائهء بل ريما أوصل العبد 
إلى التلذذ بالبلاءء وعده من النعماء)" 


ومن شواهد هذه الفائدة: 

تصريح المؤمن بتفويض أمره إلى بارئه سبحانه وتعالى» مسلما أمره إليه. 
ومؤمنا بقضائه وقدره» في قوله تعالى - عن المؤمن -: ((وأفوض أمري إلى 
الله إن الله بصير بالعباد))". وذكر الله تعالى أن المؤمن قال: ((فستذكرون ما 
أقول لكم)) ؛ مما يؤكد إيمانه بأن ما قدره الله واقع لا محالة» وقد أشار 
العلامة ابن القيم - رحمه الله - إلى هذه الفائدة العقدية بقوله: (وَآَمَا التؤكل: 
فَلَيْسَ الْمَرَادُ مِنه إلا مُجَرَدَ التفويض. وَهْوَ مِنْ أَخَصٌ مَقَامَاتِ الْعارفين...وَقَالَ 
تعالى عن مُؤْمِنِ آل فَرْعَؤْنَ: (أَفْوَضُ أَمْرِي إلى اللّه إِنَّ الله بَصِير 
بالعجاد)). فَكَانَ جِزَاءْ هذا التفويض فَوْلَهُ: ((فَوََاهُ اللَّهُ ستيّتات ما 
مَكَزوا))' ...وَل يَجِئ التفويض في القرآن إلا فيا حَكَاهُ ع مُؤْمِنِ آل فرعن 


١‏ ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر أن الحليمي وجه معنى الحديث بأنه: (يختملٌ أن يَكُونَ الْمُراذ 
بهولاءِ الْمَذْكُورينَ في الْحَديث: مَنْ غفل عَنْ أَحْوَالٍ الدُنيَا وَمَا فيها مِنَ الْأَسْبَابٍ الْمْعَدَةِ لدَفْع 
الْعَوارض؛ فَهُمْ لا يَعْرِفُونَ الاكْتوَاءَ ولا الاستزقاء وَلَيْسَ لَهُمْ مَلْجَأْ فيا يَغتريهم إلا الدُعَاءَ 
والاغتصَامَ باللّهء وَالرَضًا بقضائهء فَهُمْ غَافلُونَ عن طب الْأَطْبّاءِء وَرُقَى الرُقَاة وَلَا 
يُخْسِنُونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْتاء وَالَّهُ أغلّم) فتح الباري .5١١/٠١‏ 
۲ انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب تحقيق زهير الشاويش ص؛ .١‏ 
" سورة غافر (الآية: 4 4). 

سورة ار (الآية: ؛ 4). 
5 فر (الآية: ؛ 4). 
' سورة غافر (الآية: 4) 


٥ 


من قؤله: ((وَأقَوَضُ أمري إلى اللّه)) ٠٠١‏ ويهذا يتضح أن التفويض هو رُوحُ 
التَوَكلِ وَنْبُهُ وهو ما صرح به هذا المؤمن؛ حيث فوض أمره إلى اللّهء وأنزله 
به طَلبًا وَاخْتِيَارا لا كَرْهَا وَاضطراراء فدل ذلك على جمعه بين هذين المقامين 
العظيمين: التوكل والتفويض. 

۷- الحسنة والسيئة: 

أ- تعريف الحسنة والسيئة: 
قال ابن عباس رك ل ظييا 2 في مين العاف والننينة في اقول انر 
تعالى: ((وإن تْصِبْهُمْ حستة يَقُولُوا هذه مِنْ عند اللّه © وإن تُصِبْهُمْ ستيّتة 
يَقُولُوا Saas es‏ هولاءِ الْقَوْم لا يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ حَدِيثَا ما أَصَابَكَ مِنْ حَستَة فَمِنَ الله © وما أَصَابَكَ من ستيّتة فمن 
نَفْسِكَ 5 ))": الْحَسَتةٌ وَالسَيّتَةُ من عند اللّه؛ أَمَا الْحَسَتَةٌ فَأَنْعَمَ اللّهُ بها 
عَلَيْكَ وَأَمَا السيّتةٌ فَابْتلَاكَ بھا) ؛ 
وليس المراد بالحسنة والسيئة في قصة هذا المؤمن الطاعة والمعصيةء› كما 
قالت القدريةه وإنما تكون الحسنة: الطاعة؛ والسيئة: المعصية في نحو قوله 
تعالى : ((من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 


' سورة غافر (الآية: 4 4). 

' مدارج السالكين ۱۳۷/۲ وما بعدها ( يتصرف)» وانظر مجموع الفتاوى .//١‏ 

* سورة النساء (الآيتان:۷۸۰۷۹). 

؛ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي تحقيق الدكتور أحمد سعد الغامدي 
٠/۳‏ رقم الأثر: (475)» والحبائك في أخبار الملائك للسيوطي تحقيق محمد بسيوني 
زغلول ص/ا". 

ه القدرية: هم الذين يزعمون أن كل إنسان خالق لفعله» ولا يرون أن الكفر والمعاصي 
بتقدير الله تعالى. انظر التعريفات للجرجاني ص؛17١.‏ 


۲“ “٦ 
: وأما في هذه الآية فالحسنة : الغنى › والسيئة : الفقرء وقيل‎ ١ مثلها))‎ 
الحسنة : النعمة والفتح والغنيمة يوم بدر › والسيئة : البلية والشدة۲›‎ 
فالحسنة أنعم اللّه بها وبثوابها على المحسن» والسيئة التي هي من نفس‎ 
المسيء ناشئة حصلت بسبب المسيء وفعله؛ وإن كانت بقضاء الله وقدره”.‎ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في رده على القدرية بقسميها:‎ 
'النفاة" و"الغلاة"4 مبينا أن الحسنة والسيئة من اللهء وأنه هو الذي قدرهما:‎ 
الأفعال مُنقسِمة إلى حَسَنٍِ وَسَيَيْ مع كؤنه تعالى خالق الصَلْقيْنِ. وَهَذِه‎ 
طريقة القْرآنِ في غَيْرٍ مؤضع يَذكُرُ الْمُؤْمنَ وَالْكَافِرَ وَأفْعَالَهُمَا الْحَسَنَةٌ وَالسيتَة‎ 
ووَغَدَهُ وَوَعِيدَهُ؛ وَيَذْكُرُ أَنَهُ خَالِقَ الصَّنْقَيْنِ كَقؤله ((ِيْضِلُ مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي مَنْ‎ 
يَشَاء))ه وَنَحْوَ ذَلِكَء وَهَدَا الْأَصلْ ضَلّث فيه الْجَبْرِيَة وَالْقَدَرِيَةُ: فَإِنَّ الْقَدرِيَة‎ 
الْمَجُوسِيّةَ قَالُوا: إِنَّ الْأَفعَالَ تنْقسِمْ إلى حَسن وَقبيح لِصقاتٍ قَائِمَة بها وَالْعبد‎ 
هُو الْمُخدث لها بون قدْرَة الله وَيدُونِ خَلْقِه. فَقَالَتْ الْجَبْرِيةُ: پل الْعَبْدْ مَجْبُورٌ‎ 
عَلَى فغله وَالْجَبْرُ حَق يُوجِبُ وجو أفعاله عِنْدَ وجود الْأسْبَابٍ الَتِي يَخْلْقُهَا الله‎ 
وَامْتِنَاعْ وَجُودِهَا عن عدم شَيْءٍ مِنْ الْأَمنبَاب. وَإِذَا كَانَ مَجْبُورَا يَمْتَنِعُ أن يَكُونَ‎ 
| الف متنا أو قبيخا يمفتى فم په‎ 


.)٠٠١ سورة الأنعام (الآية:‎ ١ 

؟ انظر الجامع لأحكام القرآن ۲۸٠٠/١‏ والقضاء والقدر للأشقر ص۹٦.‏ 

.١5 انظر شفاء العليل لابن القيم ص؛‎ ٣ 

4 انظر الرد عليهم في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لابن أبي الخير 
الشافعي ٥۲٠٦/۲‏ ء والحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة لجلال الدين الدواني 
تحقيق الدكتور عبد الله حاج منیب ص١‏ ؛ ؟. 

ه سورة النحل (الآية: 5). 

5 مجموع الفتاوى ۰۲۳٢/۱۹‏ ونظر بدائع الفوائد لابن القيم ص۹١١٠‏ 


1۷ 


ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - تفسير السيئة والحسنة في قصة 
هذا المؤمن بأن ((سيَْة)) في الآية: تغني الشزك (( فلا يُجْزى إلا متها)) وَهُو 
العذاب (( وَمَنْ عمل صالحا)) يَغني: لا إِلَهَ إلا اللّهُ1. 
ب-جزاء الحسنة والسيئة: 

من رحمة الله تعالى بعبده المؤمن أنه إن هم بعمل صالح» أو الإتيان بحسنة؛ 
فلم يعملها كتبت له حسنة كاملةء وإن هم بها؛ فعملها فإن الله - عز وجل - 
يضاعفها له بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. فضلا 
منه سبحانه» وكرماء ورحمة. وأما إن عمل عملا غير صالح» أو اقترف سيئةء 
فإنه لا يحاسب إلا على تلك السيئةء ولا يجازى إلا بمثلها؛ بمعنى أنه لا 
يضاعف عليه الوزر بفعل السيئة, كما يضاعف له الأجر بعمل الحسنة؛ بل 
من رحمة الله جل وعلا أن العبد إذا هم بفعل السيئة» ثم تراجع عنهاء ولم 
يعملها كتبت له حسنة» فإذا عملها جوزي بمثلها من غير تضعيف عدلا منه 
سبحانه وتعالى» كما سبقء وهذا غاية كمال الإنعام والرحمة والتكريم بفضله 
تعالى وجوده وعدله مع العباد والدليل على ما قلناه من القرآن: قوله تعالى: 
((مَن جَاءَ بالحسنة قَلَهُ عَشرُ أَمْتَالِهَا © وَمَن جَاءَ بالميّتة فلا يُجْرَى إلا مِثلهَا 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)) 'وقوله تعالى أيضا - في شأن السيئة - 
:((وَالَذِيَ كِسَبُوا السَيَنَات جَرَاءْ سيّتة بمثلها)) '. ومن السنة: ما رواه الشيخان 
عن ابن عَبَّاسِ - رضي اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
فيا يَزويه عن رَيّه تبَارَكَ وَتعالَى» أنه قَالَ: (إِنَّ الله كتب الْحَسَنَاتِ وَالمئيتَاتِ, 


١‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ٠١١١١۷‏ وزاد المسير لابن الجوزي 9/4", وتيسير الكريم 
الرحمن للسعدي ص۷"۷. 
۲ سورة الأنعام (الآية:٠٠٠).‏ 


۳ سورة يونس (الآية: ۲۷). 


۲1۸ 
ثم بين لكء فمن هم بحستة فَلَمْ يَغمَلها كتبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ تة كَامِلَة وَإنْ هم 
بها فَعَمِلهَا كتبهَا الله عِنْدَهُ عَثنرَ حَسَنَاتِ إلى متنعماتة ضِغفٍ إلى أَضْعَافٍِ 
َثيرَةء وَإِنْ هم بسسيّتة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كتبها الله عِنْدَهُ حَسَنة كَامِلَهَ وَإن هم بها 
فَعملَهَا کتبا اللَّهُ سَيّتةَ وَاحدَةً)' › قال الحافظ ابن حجر ع ا - في 
تعليقه على هذا الحديث: (وَفيه أنّ الله سُبْحَاتَه وَتَعَانَى بقضله وَكَرَمهِ جَعَلَ 
الْعَدَلَ في السيّتة وَالْفَضْلَ في الْحَستةء فضاعف الحسنة وَلَمْ يُضَاعِفٍ السّيّتة؛ 
بَلْ أضّاف فيها إلى الْعَذلٍ القضل فَأَدَارَهَا بَيْنَ الْعقُوبَة وَالْعفو)'. 
ومصداق هذه الفائدة من هذه القصة العجيبة: 
قول الله تبارك وتعالى: ((من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير 
حساب)) . 


5ك i‏ 5-5 
7- هوان المعبودات من دون الله تعالى: 
لقد أمر الله تعالى عباده بالإيمان به والكفر بالطاغوت» فقال سبحانه: (( فَمَنْ 
يَف بالطّاغوتٍ وَيُؤْمِنْ باللّه فقَدٍ امنتمستك بالْغزوة الْوْثقَى لا انْفِصَام لها وَاللّهُ 
سَميع عَلِيمٌَ))؛ » فكل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت ۱ء سواء كان 


١‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: )٠٤۹١(‏ انظر صحيح البخاري مع الفتح 
۱ والإمام مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۸) انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
۲/. 

۲ انظر فتح الباري ۲۹/۱۱". 

۳ سورة غافر (الآية:٠٤).‏ 


؛ سورة البقرة (الإية:٠٠٠).‏ 


۲1۹ 


و 


نصباً"» أو صنماء أو وثناء أو حجراء أو شجراء وقد زين الشيطان للمشركين 
طاعتهم لهذه المعبودات من دون الله تعالى» مع أنها مخلوقات لله تعالى 
مهينة في نفسهاء لا تنفع ولا تضرء ولا تغني عن عابديها شيئاء واستحقت 
الهوان؛ لأنه صرف لها حق لله تعالى» وهو صرف العبادة له وحده دون سواه 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله-: (والتحقيق أن كل ما عبد 
من دون الله فهو طاغوت, والحظ الأكبر من ذلك للشيطان) ٠"‏ وذكر العلامة 
ابن القيم - رحمه الله - أن تلاعب الشيطان بالإنسان لم يقف عند هذه 
المعبودات من الجماد؛ وإنما تلاعب بالإنسان فزين له عبادة الحيوانات 
فطائفة عبدت الخيل» وطائفة عبدت البقرء وطائفة عبدت البشر الأحياء 
والأموات . 

وقد اتضح هوان هذه المعبودات من دون الله تعالى من أربع نواحي: 

١‏ - هوانها على الله تعالى: وذلك في قوله تعالى: ((وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ 
تغبڏونَ من ذون الله هَلْ يَنصرُوتَكُمْ أو ينتصرون فَكُبْكِبُوا فيها هُمْ وَالْعَاُون))* 
أي: ألقي في النار العابدون مع معبوداتهم. كما ثبت في الحديث القدسي فيما 


١‏ الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. انظر كتاب 
التعريفات الاعتقادية ص۲۲۳٠‏ وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (والطواغيت: من عبدء 
وهو راضء أو ترشح للعبادة) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية؟ .٠١١/‏ 

۲ قال ابن القيم: النصب: كل ما نصب يعبد من دون الله: من حجرء أو شجرء أو وثن؛» أو 
قبر. انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .7١1/١‏ 

۳ أضواء البيان .٠١۹/۱‏ 

.٠٠٠١/۲ انظر إغاثة اللهفان‎ ٤ 

ه سورة الشعراء (الآيات: ٠ ٩۳ › ٩۲‏ 14). 


1۷۰ 
يرويه نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن ربه عز وجل أنه قال: (أنا أغنى 

الشركاء عن الشرك › من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)' . 
۲ - هوانها على أنبياء الله ورسله - عليهم السلام -: ومن ذلك ضجر نبي 
الله إبراهيم - عليه السلام - من عبادة قومه للأصنامء فقد ذكر الله عنه أنه 


قال: ((ْفْتَعبُدُونَ من ذون الله مَا لا يَنقَعْكُم شيْتَا وَلَا يَضرْكُمْ أف لَّكُمْ وَلِمَا 
تعبْدُونَ من دون اللّه © أفلا تغقلون))؟ › ولما رجع نبي الله موسى - عليه 
السلام - من ميقات ربه» ووجد قومه يعبدون العجل من دون الله تعالى؛ 
غضب غضبا شديداء وقال ما ذكره الله عنه في القرآن الكريم: ((وانظز إلى 
إلهك الذي ظلت عليه عاكفا © لَنحرْقنَهُ ثم لتَنسِقنّهُ في اليَمَ تسنقا إِنَمَا الُم 
الله الذي لا إِلّه إلا هو © وسع كُلَّ شىء عِلْمَا))'»وعندما دخل نبينا - صلى 
الله عليه وسلم- مكة يوم الفتح» فَطَافَ على راحلته وَحَوْلَ الْبَيت أَصْنَامْ 
مشذودةٌ بالرّصّاصء فَجَعل يُشِيرْ بقضيب فِي يَدِهِ إلى الأصتام وَيقول: ((جَاءَ 
الْحَقَ وَرَهَق الْبَاطلُ إِنَّ الْبَاطلَ كَانَ رَهوقا)) ؛ فما أشّار إلى صَنَمِ منها في 
َجهه إلا وَقع لقا وَلَا أَشَارَ إلى قَقَاهُ إلا وَقَعَ لوجههء حَتّى ما بَقي مِنْها 
صتَمْ إلا وقع'. 

۳ - هوانها على عابديها: 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: .)۲۹۸١(‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
1 . 

۲ سورة الأنبياء (الآيتان: ٠٠١‏ › !5). 

۳ سورة طه (الآيتان: ٩۷‏ » 38). 

؛ سورة الإسراء (الآية: .)۸١‏ 

ه انظر السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا .411/١‏ 


۲1۷1 


لما انتشرت هذه الأصنام - معبودات الجاهلية - قبل بزوغ شمس رسالة 
صَنَمْ يقال ل: 'سَغد" وهو: عبارة عن صَخْرَةٌ بقلاةٍ مِنْ أَرْضِهم طويلة؛ فَأقبلَ 
رَجْلَ مِنْ بَنِي ملْكَانَ بإب له يسوقها ليَققها عليه التَمَاسّ بَرَكَتِهِ » حسب 
اعتقاده» فَلَمَّا رأة الإبل» وعليه عليه الدَمَاءُْ التي تصب عليه؛ تَقَرَتْ منه 
فَدَهَبَتْ في كَل اتجاه, وَعَضْبَ صاحبها الْمَلْكَانُِ» فَأَخَدَ حَجَرَا فَرَمَاهُ به وَقَالَ: لا 
لَه قَالَ' : 
وَهَلْ سَغْدُ الا صَخْرَةٌ بتثوقة' من الْأَرَْضٍ لا يُدعى لِفَيّ وَلَا رُشدٍ 
٤‏ - هوانها في نفسها: 
وقد أنكر الله تعالى طاعة البشر لهذه المعبودات من دونه عز وجل؛ مع 
هوانها في نفسها . فهي لا تسمعء ولا تبصرء ولا تنفع» و لا تضرء ولا تغني 
عن عابديها شيئا؛ فقال تعالى: ((ِقَالَ أََتَعْبْدُونَ من دون الله ما لا يَنقَعْكُمْ 
شيْنَا ولا يَضْرُكُمْ أف لَكُمْ وَلِمَا تَعبُْونَ من ذونٍ اللّه 5 أفلا تغقلون ))"؛ مع أن 
الشيء إذا لم يكن قادرا على النفع أو الضر؛ فمن الحماقة الاعتداد به؛ فضلا 
عن عبادته: كما قال الشاعر العربي قديماٴ: 

إذا أنت لم تنفع فضْرّ فإنما 2 يرجّى الفتى كيما يضر وينفعا 


.۸١/١ انظر السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا‎ ١ 

" التنوفة: المَفارَةُ» أو الأرض الواسعة البَعيدَهُ الأطراف» أو القلاهُ لا ماء بها ولا أنيس. 
انظر القاموس المحيط ۷۹٤/١‏ مادة: (التنوفة). 

۳ سورة الأنبياء (الآيتان: ۷٦ء٠٠)‏ 

. البيت للشاعر: قيس بن الخطيم انظر ديوانه صاه”؟. 


V1 
وقال تعالى - في شأن غفلة المعبودات وهوانها في نفسها -: ((وَمَن أضَل‎ 
ممن يَذغو من دون الله مَن لا يَسْتَجِيبْ لَه إلى يَوْم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن ذدُعَائِهِمْ‎ 
غَافلُونَ))' يقول الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسير الآية: (يقول تعالى‎ 
ذكره: ((وَهُمْ عن ذُعَائِهمْ غافلون)) وآلهتهم التي يدعونهم عن دعائهم إياهم‎ 
في غفلة؛ لأنها لا تسمع» ولا تنطق» ولا تعقل)". وقال تعالى: ((إِنْ تَدْعُوهُم لا‎ 
يسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِغوا ما اسنتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يَكقْرُونَ بِشِرْككُم وَل‎ 
ينك مِثْلُ خَبير))" › وقال تعالى: ((ألَهُمْ أَْجْل يَمْشُون بها © أ هم أَيْد‎ 
.')) اذغوا سَرَكَاءَكُمْ ثم كيذون فلا ثنظزون‎ 
ومصداق هذه الفائدة من القصة:‎ 
قوله تعالى: ((ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني‎ 
لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار))”, وقوله‎ 
تعالى - في القصة في ذكر غضب هذا المؤمن عندما دعا قومه إلى الإيمان‎ 
بالله تعالى» فإذا هم يدعونه إلى الكفر والشرك بالمعبودات الباطلة -:((لا جرم‎ 
أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة))'. وذكر الإمام‎ 
القرطبي - رحمه الله - في تفسيره أن فَرْعَوْنُ دعا الناس ألا إِلَى عبَادَة‎ 
الْأَصْنَامء ثُمّ دَعَاهُمْ بعد ذلك إلى عِبَادَةٍ الْبَقَرِ فَكَانَتْ البقرة تُعْبَدُ مَا دامت‎ 


أ سورة الأحقاف (الآية: ©). 

' جامع البيان .٠٠٠/۷‏ 

" سورة غافر ( الآية: .)١4‏ 

.)٠٠١ سورة الأعراف (الآية:‎ ٤ 

ˆ سورة غافر (الايتان:١‏ 4 › .)٠١‏ 
' سورة غافر (الآية:”4). 


VT 


شابّة فَإِذَا هَرمَت أَمَرَ بِدَبْحِهَاء ثم دعا ببقرة أخْرَى شابة لِتُعْبَدَ» فما طَالَ عَلَيْه 
عاد عاد RRR RF‏ 


۹- إثبات عذاب القبر: 


يقوم منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة على إثبات نعيم القبر وعذابه'. 
وهو المعبر عنه بالحياة البرزخيةء فالميت في قبره إما أن ينعم أو يعذب» قال 
تعالى: ((وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون))". يقول 
الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره: (اختلف أهل التأويل في العذاب الذي 
توعد الله به هؤلاء الظلمة من دون يوم الصعقة, فقال بعضهم: هو عذاب 
القبر)*» ومن الأدلة على ثبوت عذاب القبر قوله تعالى: ((ِسَتْعَدْبْهُمْ مَرّتَيْنِ ثم 
يُرَدُونَ إلى عَذَاب عظيم))*» قيل إن المراد بالمرتين: عذاب في الدنيا وعذاب 
في البرزخ» وقيل: كلاهما في البرزخ' › كما ثبت في السنة - من حديث عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما - أنه قال (مر النبي صلى الله عليه وسلم 
بقبرين ٠‏ فقال: إنهما ليعذبان؛ وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما: فكان لا 
يستتر من البول › وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة» فأخذ جريدة رطبةء 
فشقها نصفينء فغرز في كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله. لم فعلت هذا؟ 


' انظر الجامع لأحكام القرآن ."11/١‏ 

' انظر شرح العقيدة الطحاوية ترتيب د خالد فوزي 485/1: وصحيح مسلم بشرح النووي 
۷ » وفتح الباري "/ 54؟. 

" سورة الطور (الآية:١٤).‏ 

' جامع البيان ۲۲ .٤۸٦/‏ 

ه سورة التوبة (الآية:٠٠٠).‏ 

5 انظر جامع البيان للطبري ؛ ٠» 4 41/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين .٠٠/٣‏ 
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قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)'» وورد في الحديث: (إِنَّمَا الْقَبْر رَوْضَةٌ 
من ريّاض الْجَتَةء أو حُفْرَةٌ من حفر النَّارِ) 'يقول ابن أبي العز الحنفي - رحمه 
الله - في شرح العقيدة الطحاوية: (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في ثبوت عذاب القبر ونعيمه؛ لمن كان لذلك أهلاء وسؤال 
الملكين؛. فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا تتكلم فى كيفيته؛ إذ 
لملكين» فيجب ثبو والإيمان به. ولا تتكلم في كيفيته؛ إد ليس 
للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذه الدارء والشرع لا يأتي 
بما تحيله العقولء ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول) ". 

ودلائل هذه الفائدة من هذه القصة: 

قوله تعالى - في نهاية قصة هذا المؤمن -: ((ِفَوَقَاهُ النّهُ سيّتاتِ ما مَكَرُوا 
وَحَاقَ بال فَرْعَوْنَ مُوغ العذاب النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوًا وَعَشيًا وَيَوْمَ تقوم 
المنّاعَة أَدَخِلوا آل فرْعؤنَ أَشَدَ الْعذَاب))؛ 

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية: (وقوله تبارك وتعالى: ((فوَقاهُ 
الله سيّئاتِ ما مَكَرُوا)) أيْ: في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا: فنجاه الله تعالى 
مع موسى -عليه الصلاة والسلام - وَآَمّا في الآخرة: فَبِالْجَنَة ((وحاق بال 


١‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: )۲٠١(‏ انظر فتح الباري ۳۷۹/١‏ ) والإمام 
مسلم في صحيحه برقم: ( )٤١١‏ ثم قال في تعليقه على الحديث: (وأما فقه الباب ففيه : 
إثبات عذاب القبر » وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة ) انظر صحيح مسلم بشرح 
النووي .٠٠٠١/*‏ 

۲ أخرجه الإمام الترمذي برقم: )١470(‏ وقال عنه: هذا حَدِيتٌ غريب ل تغرفة إلا من هذا 
الْوَجْه' فالحديث ضعيف؛ لكن معناه صحيح» وضعفه الشيخ الألباني في "'ضعيف الترغيب 
والترهيب" برقم : .)١555(‏ 

۳ شرح العقيدة الطحاوية تحقيق التركي والأرناؤوط ۷۸/۲ه. 

؛ سورة غافر (الآيتان: ٠٠‏ › 45). 


"Vo 

فزعَؤْنَ سُوء العذاب)) وَهُو: الْغَرَقْ في الْيَمَ'. ثْمّ النَقْلَهُ منه إلى الْجَحِيم؛ فَإِنَّ 
أَزْوَاحَهُمْ تُعْرَضُ على النَّارٍ صَبَاحًَا وَمَسَاءًَ إلى قيَام السّاعة, فإِذَا كَانَ يَوْمْ 
الْقِيَامَةَ اجتَمَعَتْ أَرْوَاحْهُمْ وَأَحْسَادُهُمْ في الثَّارِ؛ وَلِهَدَا قَالَ: ((وَيَوْمَ تقُوم السّاعة 
أَدْخْلوا آل فرعن أَشّدَ العذاب)) أيْ: أَشْدَهُ أَلَمَا وَأَعْظمَهُ تَكَالَاء وَهَذْهِ الاي أَصْلٌ 
بير في امنتذلالٍ أهلٍ المئُنّة على عذاب الْبَررْحْ في القبور)". واستدل الإمام 
السيوطي" - رحمه الله - بالآية على عذاب القبر؛ لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه؛ فقوله تعالى: ((وَيَوْمَ تَقُومْ الساعَةٌ)) أي: هذا العرض ما دامت 
الدنياء فإذا قامت الساعة يقال لهم: ((ذخلوا آل فَرْعَوْنَ أشدّ العذاب)) والمراد 
به عذاب جهنم؛ لأنه جزاء شدة كفرهم “ . ونقل ابن رجب الحنبلي - رحمه الله 
- في تفسيره قول ابن سيرين - رحمه الله -: (كان أبو هريرة يأتينا بعد صلاة 
العصرء فيقول: عرجت ملائكة» وهبطث ملائكةٌ» وغرض آل فرعون على النارء 
فلا يسمغه أحد إلا يتعوذ باللّه من النار)”» ونبه شيخ الإسلام ابن تيمة - 


رحمه الله - على هذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون» فقال: (وَهَذَا إِخْبَارَ 
عَنْ فَرْعَون وقؤمه؛ أنه حَاق بهم منُوء الْعَذاب في الْبَْرَخ» وَأنَهُمْ في الْقِيَامَة 


' اليم: البحرء وذكروا أن اليم الذي غرق فيه فرعون بناحية مصر كان اسمه: 'إساف" 
انظر لسان العرب ۱۳١۹/۳٤‏ مادة: (ي م م). 

' تفسير القرآن العظيم .٠١١/۷‏ 

” هو: الحافظ المصنف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء تلميذ 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» ولد سنة 8494هء ونشأ بالقاهرة» عرف بكثرة التأليف؛ حتى 
ألف ٠٠٠‏ مصنف. وعند بلوغه الأربعين اعتزل الناس حتى مات سنة ١١۹ه.‏ انظر 
شذرات الذهب 8/١ه.,‏ والأعلام ."١٠/۳‏ 

انظر الدر المنثور للسيوطي ۲۹٠/۷‏ ومحاسن التأويل للقاسمي 8/؟١".‏ 

ه روائع التفسير لابن رجب ۲۲۸/۲. 


ك/اك؟ 


يَدْخُلُونَ أَشَدَ الْعَدَابء وَهَذهِ الْآيَهُ: إخدى ما امنتدّلَ به الْعْلَمَاءُ عَلَى عذاب 
البَرّخ)'. 

:- إثبات فضائل الصحابة - رضي الله عنهم‎ -١ 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة - رضي الله عنهم -: 
توافرت نصوص الكتاب والسنة في الدلالة على فضائل الصحابة - رضي الله 
عنهم - وبيان شرفهم» ومنزلتهم عند الله تعالی» وعند رسوله - صلی الله 
عليه وسلم - فمن فضائلهم في الكتاب العزيز ": قول الله تعالى - في شأنهم 
-: ((وَالسابقون الأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ والأنصَارِ وَالَدِينَ اتَبَعُوهُمْ بإخْسَانٍ 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تختها الأنهار خَالِدِينَ فيها 
أبَدَا ذلك الْقَْرُ الْعَظيم ))". وقال سبحانه وتعالى : ((إِنَّ الَدِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا بِأَْوَالِهِمْ وَأَنفسِهِمْ في ستبيلٍ اللّه وَالَّذِينَ آووا وَتَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضْهُمْ 
َوْليَاءْ بَغضٍ )) إلى قوله : ((أوْلَِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لَهمْ مَغْفِرَةْ وَرِذْقَ 
كَرِيمَ )) *» وقال تعالى : ((مُحَمَّدَ رَسمُولُ اللّه وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ عَلَى الْكُقَارٍ 
رُحَمَاءْ بَيْنَهُمْ تراهُم ركا سجَّدَا يَبْتغون فضلا من الله ورضواتا ))”. 


.۲۸۰/۲ مجموع الفتاوى‎ ١ 

؟ راجع الآيات الواردة في فضائلهم - رضي الله عنهم - وهي كثيرة في اليمانيات المسلولة 
على الرافضة المخذولة لزين العابدين الكوراني تحقيق الدكتور المرابط الشنقيطي صه ؟؟. 
* سورة التوبة (الآية:١١٠).‏ 

؛ سورة الأنفال (الآيات: ؟/74-1). 

ه سورة الفتح (الآية:5؟). 
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ومن فضائلهم في السنة': ما ثبت في الحديث الصحيح من أنه - صلى الله 
عليه وسلم - قال: (خيز الناس قرني ثم الذين يلوتهم)'. وقال - صلى الله 
عليه وسلم -: (لا تسبُوا حابي قو الذي تفسي بيده لو أن أَحَدَكُمْ أثقق 
مِثْلَ أَحْدِ ذَهَبَا ما بَلَعْ مد أَحَدِهِمْ ولا تصيقة” ٠“)‏ يقول الإمام أبو جعفر 
الطحاوي - رحمه الله - في عقيدته: (ِوَتْحِبُ أَصْحَاب رَسُولٍ اللّه صَلَّى اللّهُ 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولا تقرط في حب أَحَدٍ مِنْهُء ولا نتب من أَحَدٍ مِنْهُمء وَنْبْغَضُ مَنْ 
يبِْضْهُمء وير الْخَْرِ يَدْكرَهُم ولا تَذكْرْهُمْ إل بحَيِْ وَحُبُهُمْ دِينْ يمان 
وَإِحْسَانٌ» وَبْغْضْهُمْ كُفْر وَنِقَاقَ وَطْفْيَانَ)”. 

وتأكد في نصوص الشريعة فضل أعيان منهم؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي› 
وبقية العشرة المبشرين بالجنةء والحسن والحسين» وثابت بن قيس بن 
شمّاس. وغكاشة بن محصن» وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين '. وبين شيخ 


١‏ راجع الأحاديث الواردة في فضائلهم - رضي الله عنهم - وهي كثيرة في اليمانيات 
المسلولة على الرافضة المخذولة لزين العابدين الكوراني تحقيق الدكتور المرابط الشنقيطي 
ص ؛ ۲۷ . 

؟ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: (؟5١١)‏ انظر فتح الباري ١/۷‏ والإمام مسلم 
في صحيحه برقم: )١57(‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي .١448/١8‏ 

۳ النصيف لغة في النصف» قال الشاعر: 

*لم يَغْذّها مذ ولا نصيف* 

وهو مكيال أيضا. انظر مختار الصحاح ص 557 مادة: (ن ص ف) ء والنهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير 5/5 5. والمفردات في غريب القرآن .5١5/١‏ 

؛ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: (517") . واللفظ له . انظر فتح الباري "٤/۷‏ 
> والإمام مسلم في صحيحه برقم: )١541١(‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي .٠۳/٠١‏ 

ه شرح العقيدة الطحاوية طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة .٠١١/١‏ 

٦‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة 2470/١‏ وعقيدة 
أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم للدكتور ناصر الشيخ .٠١١/١‏ 
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الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- أن الصحابة - رضي الله عنهم - أفضل 
الناس بعد الأنبياء عليهم السلام- فقال: ( وَمَنْ نَظَرَ في سيرة القؤم بعلم 
وَيَصِيرَةٍ وَمَا مَنّ الله به عَليْهِمْ مِنْ الْفضائِلٍ عَلِمَ يَقيئا أنَهُمْ خَيْرُ الق بغ 
الْأَنْبيَاءِ؛ لا كان وَلَا يَكُون ملُهُمْ وَأَنْهُمْ هُمْ الصَّفْوَةُ من فرونِ هذه الْأمَة التي 
هي خَيْرُ الأمم, وَأْرمها على الله تعالى) '» وتفضيلهم على غيرهم من الخلق؛ 
سوى الأنبياء - عليهم السلام - مستفاد من قوله تعالى: ((كنثم خَيْرَ أَمّة 
أَخْرِجَتْ للنّاس ))' فإذا كانت هذه الأمة خير الأمم» وكان الصحابة خير هذه 
الأمة؛ تيقن أن الصحابة - رضي الله عنهم - خير الناس بعد الأنبياءء لا 
ؤجد في الماضي جيل مثلهم» ولا يوجد في آخر الزمان جيل مثلهم - رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 
ومما يشهد على هذه الفائدة العقدية من القصة: 

أ- إثبات فضائل الصحابة عموما - رضي الله عنهم-: 
يقول ابن عطية" - رحمه الله - في تفسيره: (سمعت أبي - رضي الله عنه - 
يقول: سمعت أبا الفضل الجوهري على المنبرء وقد سئل أن يتكلم في شيء 
من فضائل الصحابةء فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وأنشد': 


.١55/ مجموع الفتاوى‎ ١ 

۲ سورة آل عمران (الآية:١١١).‏ 

۳ هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربيء الغرناطي› 
مفسر فقيه» أندلسيء من أهل غرناطةء ولد سنة ١48هء‏ ولي قضاء المرية» وكان يكثر 
الغزوات في جيوش الملثمين» توفي سنة ؟47دهء. وقيل غير ذلك. انظر نفح 
الطيب "/١‏ 5 5, والأعلام ۲۸۲/۳. 

؛ البيت للشاعر طرفة بن العبد. انظر ديوانه ص١١٠‏ » والمثبت بالديوان: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن مقتدي 

وبعده البيت التالي في المعنى نفسه: 


54" 
عَنِ المَزءِ لآ نأل وسل عَنْ قَرِينِه فكل قَرِينٍ بِالمُقَارَنِ مُفتدِ 

ماذا تريدون من قوم قرنهم الله بنبيه - صلى الله عليه وسلم - وخصهم 
بمشاهدته, وتلقي الوحي منه؟ وقد أثنى الله على رجل مؤمن من آل فرعون› 
كتم إيمانه وأسرّهء فجعله الله تعالى في كتابه › وأثبت ذكره في المصاحف؛ 
لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفرء وأين هو من عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - حين جرد سيفه بمكة وقال: والله لا أعبد الله سرا بعد 
اليوم) . 
ب - إثبات فضل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: 
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (الصديقون: حبيب 
النجار» مؤمن آل يس ومؤمن آل فرعون» الذي قال ((أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله))' » والثالث أبو بكر الصديق". وهو أفضلهم)'. وحين أراد المشركون 


إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 

وينسب البيت أيضا للشاعر عدي بن زيد التميمي. انظر نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب للقلقشندي "55/١‏ › والعقد الفريد لابن عبد ريه .٠٠١/۲‏ 

١‏ تفسير ابن عطية 4/ه555, وانظر تفسير الثعالبي 2١١١/5‏ وروح المعاني 
للالوسي175/8. 

۲ سورة غافر (الآية: 58). 

۳ وروي بطريق أخرى على أن الثالث علي - رضي الله عنه - وذلك بلفظ: (الصَدَّيقُونَ 
ثَلانّةٌ : حَبِيبْ بُ مُوسى النَجَارُ مُوْمنْ آل يَاسِينَ › وَحِرْقِيلُ مُؤْمِنْ آل فِرْعَوْنَ › وَعَلِئْ بْنْ 
أبي طالب وَهُْوَ أَفْضَلْهُمْ رضي الله عنهم) انظر فضائل الصحابة للإمام أحمد ؟/ ٠۲۷‏ 
حديث رقم: ( )٠1١77‏ قال محققه: موضوع» فهو حديث موضوع كما نبه عليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في رده على ابن المطهر وقد ذكر هذا الحديث» وبيّن وجه رده سنداً ومتناً. انظر 
مختصر منهاج السنة النبوية ص 8ه 4. كما حكم عليه بالوضع - أيضا - الشيخ الألباني. 
انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته للشيخ الألباني صا 59١ه‏ حديث رقم: (549") 
و( السلسلة الضعيفة١/‏ 59"). 


۸۰ 
أن يؤذوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالضرب أو القتل بمكة دافع 
عنه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فتعرض أبو بكر - رضي الله عنه - 
للإيذاء والضرب المبرّح» فعن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - قال: (سألت 
عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ؟ قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وهو يصلي» فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديداء فجاء أبو بكر 
حتى دفعه عنه فقال: ((أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات 
من ربكم))"٠ ٠"‏ وفي رواية من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنهما- قالت: (فأتى الصريخ - أي المستنجد- إلى أبي بكرء فقيل له: 
أدرك صاحبكء فخرج من عندنا وإن له غدائر'. فدخل المسجد وهو يقول: 
ويلكم ((أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم))” › 
فلَهَوْا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقبلوا على أبي بكرء قالت: 
فرجع إلينا أبو بكرء فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه» وهو يقول: 


١‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٠ ۲٠۲/١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال برقم: 
(۳۲۸۹۷ )ء وأورده القرطبي في تفسيره ٠٠۹/٠١‏ والآلوسي في روح المعاني .٠۷١/۸‏ 
۲ سورة غافر (الآية: 8؟). 

۳ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: )۳٠۷۸(‏ انظر فتح الباري »١1559/1‏ وأحمد في 
المسند ٠٠٠ ٤٠/۲‏ وانظر السيرة النبوية لابن هشام .۲٠۹۰/۱‏ 

؛ جمع غديرةء وهي: الذؤابة المرسلة من الشعر. انظر مختار الصحاح ص ١"؛‏ مادة (غ د 
ر). 


ه سورة غافر (الآية: 8؟). 


۲۸1 


بْنِ عقيلِ» عَنْ عَلِيَ - رضي الله عنه - أت خَطْبَهُمْ فقال: (ا أيُها الاس مَنْ 
جع النّاس؟ فقالوا: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمنين» فقال: أَمَا إِنّي مَا بَارَرَنِي أَحَد إلا 
انتصفث منه؛ وَلِكِنْ هُو: أَبُو بَكْرِء إنَا جَعَلْنَا رئول الله - صَلّى الله عليه 
وَمَلّمَ - عرِيشًا". فَقُلنَا: مَنْ يَكُونُ مَع رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم- 
لتلا يَهْوِي إِلَيْهِ أَحَدْ مِنَ الْمُشَرِكِينَ؟ فو الله ما دتا أَحَد إلا أَبُو بَكْرِء شاه 
بالسيِفٍ على رس رول اللّه - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - لا يَهْوِي إِلَيْهِ أَحَذ 
إلا أَهوى إِلَيْه فَهَدَا أَشْجَع النّاسء قَالَ: وَلَقَد رأَيْتُ رَِمُولَ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَأَحَدَنْهُ قُرَيْلء فَهَدَا يَجَوه". وَهَذَا يله وَيَقُولُونَ: أت جَعَلْتَ 
الآبهة إلَهَا وَاحِدَا؟ فو الله مَا دتا متا أَحَدَ إلا ُو بَكْرِِ يَضَرِبْ هذاء وَيَجَأْ هَذّاء 
يتل هذَاء وَهُوَ يَقُولَ: وَيْلَكُم! ((أتَقتلُون رَجْلَا أن يَقُولَ: ري اللّه))* ثم رفع 
آل فِرْعَْنَ خَيْرَ أَمْ هُوَ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُء فَقَالَ عَلِيٌّ: قو اللّه لماع مِنْ ابي بَكْنٍ 


٠۲/١ 5ه احديث رقم: (19") » وأبو يعلى في مسنده‎ /١ أخرجه الحميدي في مسنده‎ ١ 
.وفضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق‎ ۳/١ والبزار في مسنده‎ > 
.٠١١/٤ وانظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )۸١( حديث رقم:‎ ۸١ /١ الدكتور صالح العقيل‎ 
ولسان العرب‎ ٠۲٠٤/١ العريش: المظلة التي تصنع من جريد النخل. انظر تهذيب اللغة‎ ۲ 
ل لض‎ 

۳ أي: يدفعه › وينحّيه. انظر لسان العرب ١91/١‏ 

: التلتلة: التحريك › والإقلاق. انظر لسان العرب .٠۷/١١‏ 

ه سورة غافر (الآية: 8؟). 


YAY 


خَيْز مِنْ مَلْءٍ الْأَزْضٍ من مُؤْمِنِ آل فَرْعَوْنء ذَاكَ رَجُلْ يَكْتُمْ إيمَاته؛ وَهذا رَجُلْ 
أَغْلَنَ إيماتة) ثم قال الْبَزّرْ: لا تَعْلَمْهُ يُرْوَى إلا من هذا الوَجْه'. 


ج- إثبات فضل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 

حين اشتدت وطأة كفار قريش على المسلمين» وبالغوا في إيذائهم 
واضطهادهم » أتى أمر الهجرة» وكانت لكل مسلم طريقته في الخروج إلى 
المدينة » فكانت طريقة بعض المستضعفين من المسلمين أن يهاجروا خفيةء 
بسبب تربص الكفار بهم؛ بينما هاجر عمر - رضي الله - علانية؛ في تحد 
لكفار قريش» ففي رواية: (أن عمر - رضي الله عنه - لما همَّ بالهجرة 
تقلد سيفه. وتنكب قوسه» وانتضى" في يده أسهمّاء واختصر عنزته ٠‏ 
ومضى قبل الكعبةء والملأ من قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعاء متمكتاء 
ثم أتى المقام» فصلى متمكناًء ثم وقف على الحلق واحدة واحدةء وقال لهم: 
شاهت الوجوه. لا يرغم الله إلا هذه المعاطس4. من أراد أن يُثكل أمَه» أو 


١‏ مسند البزار "البحر الزخار" ٠٤/٣١‏ حديث رقم: 75١(‏ ) وانظر مختصر كتاب الموافقة 
بين أهل البيت والصحابة لابن زنجويه السمان ص ؟ ؛ › والبداية والنهاية 277١/7‏ وكنز 
العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي 5/ ٠٠١‏ حديث رقم: (55785”) وحياة 
الصحابة لمحمد الكاندهلوي ١/71؟.‏ 

۲ أي: سله من كنانته. انظر مختار الصحاح ص۹۹٥‏ مادة: (ن ض .)١‏ 

۳ العتَرّة: عصاً أقصر من الرمح. انظر المصباح المنير للفيومي؟/ ٠١١‏ مادة: (العنزة). 

؛ مفردها: مَغطس على وزن: مجلس» وهو: الأنف. انظر المصباح المنير للفيومي؟/ 
5 مادة: (العطاس). 


“AY 

يؤتم ولده» أو ترمّل زوجته فليلقني وراء هذا الواديء فما تبعه أحد إلا قوم 
من المستضعفين علمهم وأرشدهم» ومضى لوجهه) '. 

وجه استنباط هذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون:مقارنة موقف مؤمن آل 


فرعون» صاحب موسى - عليه السلام - الذي أعلن إيمانه» في وقت 
الحاجة؛ بعد أن كتمه سنين طويلة للدفاع عن نبيه موسى - عليه السلام - 
في مجلس الكفرء المكتظ بصناديد أهل الإلحاد المجرمين؛ أمثال فرعون 
وملئه - مقارنه هذه الهبَّة» ودفاع هذا المؤمن عن نبيهء ودينه بمواقف 
الصحابة - رضي الله عنهم - في دفاعهم عن نبينا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وعن دين الإسلام» وتضحياتهم الفدائية بأرواحهم في سبيل الله 
تعالى» والدخول في معارك ضارية مع صناديد الكفر من قريش» وغيرهم من 
أعداء الإسلام» رغم قلتهم» وضعفهم» مع جهرهم بالإسلام؛ والكفر بالآلهة 
الباطلة التي تعبدها قريش» وإعلانهم اتباع خاتم النبيين - صلى الله عليه 
وسلم - فهم أحق بالأفضلية من مؤمن آل فرعون» الذي كان يضمر إيمانه. 
والله تعالى أعلم. 


ا 6 6د RRR‏ د 6د 


١‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 44/ ١١‏ › وابن الأثير في أسد الغابة في معرفة 
الصحابة 4/ ١٠٤٠ء‏ والمحرر الوجيز ٠55/4‏ .والجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي 
٥‏ وأشار الدكتور أكرم العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة إلى ضعف هذه 
القصة .5١5/١‏ 


ين 


5 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بفضله» وعونه تتم الصالحات» والصلاة والسلام على المبعوث 
بالآيات البينات» والأحكام الواضحات» الموحى إليه بقصص الأولين» وعواقب 
الغابرين» لأخذ العبرة من الهالكين» واتخاذ الأسوة من الصالحينء: وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وأصحابه الهداة المهتدين. 

وبعد فقد عشنا مع قصة مؤمن آل فرعون - رضي الله عنه - ذلك الرجل 
الصالح المؤمنء الذي كتم إيمانه من فرعون مدة طوية بلغت )٠٠١(‏ عامء 
كما قال مقاتل - رحمه الله ١-‏ ثم أعلن إيمانه في وقت الحاجة» عندما أراد 
فرعون أن يبطش بنبي الله موسى - عليه السلام - فرفع عقيرته» وصدع 
بالحق» وأعلن إسلامهء ودافع عن عرض نبي الله موسى - عليه السلام - في 
مجلس من مجالس الكفرء ضم طغاة البشرء وأئمة الكفر والإلحاد» من أمثال 
فرعون وملئه. 


١‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ٠۷١١/۳١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ؛/ه”. 


"Ao 
ويحسن بي أن أشير إلى النتائج التي توصلت إليها من خلال الكتابة في هذا‎ 
البحث» في النقاط التالية:‎ 

-١‏ عرفنا أن الراجح في هذا الرجل المؤمنء الذي خلد القرآن الكريم ذكرهء 
وتدور حوله هذه القصة العجيبة في سورة (غافر) أنه قبطي من قوم 
فرعون؛ وذلك بسبب أن سياق القصة في مبناها ومعناها يدل على 
ذلك؛ من خلال إنصات فرعون لكلامهء واتمام حجته. وعدم التعجيل 
بعقوبته؛ على أن بعض العلماء يرى أنه من بني إسرائيل» وليس من 
آل فرعون. 

- تنبين لنا من خلال هذا البحث في التحقق من اسم هذا الرجل 
المؤمن» أن العلماء اختلفوا في اسمه؛ فمنهم من ذكر أن اسمه 
حبيب» وقيل حزقيل . وقيل جبريل › وقيل خربيل» وقيل شمعان 
بالشين المعجمة, قال السهيلي : وهو أصح ما قيل فيه١.‏ 

*- استنتجنا من عدم تصريح القرآن الكريم باسم هذا الرجل المؤمن أن 
ذلك قد يكون لحكمة ومغزىَ؛ وهو أن القرآن الكريم لا يعنى بذكر 
الأسماء. والأشخاصء والأماكن» والأزمان؛ وإنما عنايته بأخذ العبرة 
واستنتاج الحكمة؛ ولذلك كانت قصة هذا المؤمن مليئة بالفوائد 
والأحكام والعبر؛ رغم إغفال القرآن الكريم التصريح باسم صاحبها؛ كما 
هي عادة القرآن الكريم. 

؛ - اتضح لنا من خلال سرد آيات القصة في سورة (غافر) أن مؤمن آل 
فرعون؛ بسبب قربه من فرعون وملئه كتم إيمانه» ولم يبح به حتى 
حانت اللحظة الحاسمة» وأراد فرعون أن يقتل موسى - عليه السلام 
- كما صور الله ذلك الموقف بقوله تعالى - في شأن فرعون -: 28( 


."٠٠/٠٠١ انظر الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
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ذروني أقتل موسى)4١‏ فأخذت الرجل غضبه لله عز وجل» وقيضه الله 
تعالى لإنقاذ موسى - عليه السلام - من شر فرعون وقومه»ء ولما 
انتهى هذا المؤمن من الدفاع عن نبيه موسى -عليه السلام- في 
مجلس فرعون, وبلغ دعوته بالحكمة والموعظة الحسنةء جاء في آخر 
القصة أنه صرح لهم بإيمانه بموسىء وبرب موسىء ويما جاء به 
موسى ؛ عند ذلك أراد فرعون قتله. فنجاه الله من كيد فرعون» فقيل 
إنه فر إلى جبلء فاتبعته طائفة من جند فرعونء فوجدوه يصلي› 
والوحوش حوله صفوفاًء فرجعوا مرعوبين منه فقتلهم فرعون» وقيل إن 
المؤمن لما انتهى من محاجة فرعون في مجلسه. وإظهاره الحق» 
انتصارا لموسى - عليه السلام- تركهم. ثم طلبوه فلم يقدروا عليه؛ 
لأنه نجا مع موسى -عليه السلام - لما عبر البحرء فذلك قوله 
تعالى: (٠‏ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بإل فرعون سوء العذاب 
)۲4 أي الغرق. 

ه- من الفوائد العقدية التي تم استنباطها من القصة: 

تم استنباط كثير من الفوائد, والأحكام» والعبرء والأسرار العقديةء التي 

اشتملت عليها هذه القصة العجيبة, في موقف هذا الرجل المؤمن الصالح»› 

وقد بلغت إحدى عشر فائدة عقدية» وسأوردها - باختصار - على النحو 

التالي: 

١-منزلة‏ الإيمان وأهميته. 

؟ - الإيمان بالأنبياء والرسل - عليهم السلام. 


سورة غافر (الآية: .)٠١‏ 
' سورة غافر (الآية: 448). 


YAY 


*- الإيمان بمعجزات الأنبياء - عليهم السلام: 
أ- إثبات معجزات نبي الله يوسف - عليه السلام. 
ب- إثبات معجزات نبي الله موسى - عليه السلام. 
٤‏ - نفي الظلم عن الله تعالى. 
ه- الإيمان باليوم الآخر. 
5- الإيمان بالجنة والنار. 
- أصناف أهل الجنة والنار: 
أ- من أصناف أهل الجنة. 
ب-من أصناف أهل النار. 
۸- جحود فرعون للصانع. 
4- الإيمان بالقضاء والقدر. 


-٠‏ إثبات عذاب القبر. 
00-0١‏ إثبات فضائل الصحابة - رضي الله عنهم. 


- إثبات فضائل الصحابة عموما - رضي الله عنهم. 

التوصيات: 
ومما يوصي به الباحث في نهاية هذه الدراسة: أقترح على الباحثين الكتابة 
في موضوع هذه القصة العجيبةء فهي مليئة بالأسرارء والأحكامء والفوائد؛ فمما 
يمكن الكتابة فيه وتجليته: 

- بيان الفوائد الدعوية المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون. 

- بيان الفوائد التربوية المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون. 

- تأثير أسلوب مؤمن آل فرعون في المدعوين. 
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعلني موفقا في اختيار الكتابة في هذا 
الموضوع» وأن يجعل ما بذلته من جهد في إبراز هذه الفوائد العقدية من هذه 


55 
القصة العجيبة» من العلم النافع» والعمل الصالح المفيدء وأن يجعله متقبلاً 
خالصا لوجهه الكريم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۲3۸۹ 


الفهارس 
أولاً. فهرس المصادر والمراجع 
أ- القرآن الكريم 
ب - المصادر والمراجع العامة: 
-١‏ الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي تحقيق محمد بسيوني زغلول؛ دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط أولى 5٠8‏ ١ه.‏ 
؟- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لجار الله الزمخشريء دار الكتاب 
العربي - بيروت» ط ثالثة /1١٠4١ه.‏ 
۳- أنوار التنزيل وأسرار التأويل- تفسير البيضاوي» تحقيق محمد المرعشلي› 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط أولى 541١‏ ١ه.‏ 


؛- شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري؛ ترقيم آلي ضمن 
كتب المكتبة الشاملة. 


5- أحكام القرآن لابن العربي» راجعه محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية, بیروت› ط ثالثة ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 
ا- إحياء علم الدين ا حامد الغزالي» طبعة دار المعرفة - بيروت. 


۷- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح 
الفوزان» دار ابن الجوزيء ط رابعة 547١‏ ١ه.‏ 

7- أساس البلاغة للزمخشريء تحقيق محمد عيون السود دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط أولى 41١9‏ ١ه.‏ 


4- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثيرء تحقيق علي معوض وآخرء 
دار الكتب العلميةء ط أولى 4١٠8‏ ١ه.‏ 


-٠‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور محمد عبد الرحمن 
الخميس» دار الصميعي- السعودية. 


1۹۰ 


- أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية - عرض ونقد‎ -١١ 
.ه١‎ 541١54 للدكتور ناصر القفاري, ط أولى‎ 

57- أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة للدكتور سعود 
الخلف ١١٠٤١ه.‏ 

-١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي» دار 
الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 8٠١541١ه.‏ 

4- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ 
الحكمي» تحقيق حازم القاضي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف- 
السعوديةء ط ثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

.م۲١٠۲‎ 2١8 الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ط‎ -°١ 

-١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم» تحقيق محمد حامد 
الفقي» مكتبة المعارف- الرياض. 

۷- الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي وضع حواشيه عبد الله الخليلي» دار 
الكتب العلمية-بيروت. ط أولى ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

7- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لابن أبي الخير 
الشافعي» تحقيق الدكتور سعود الخلف. أضواء السلف- الرياض» ط أولى 
0848 هھ. 

۹- الأنساب لعبد الكريم السمعاني. تحقيق عبد الرحمن المعلمي وغيرهء 
مجلس دائرة المعارف العثمانية- حيدر آبادء ط أولى ؟5"55١م.‏ 

-٠‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاويء تحقيق محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط أولى 41١1‏ ١ه.‏ 

-١‏ الإيمان بالقدر للدكتور علي الصلابيء المكتبة العصريةء ط أولى. 


۲۹۱ 

-١‏ الإيمان باليوم الآخر للدكتور علي الصلابي, المكتبة العصرية2» ط 
أولى. 

۳- الإيمان لابن تيمية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي- عمان» ط خامسة 5١51١ه.‏ 

-٤‏ البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي» تحقيق صدقي جميل؛» 
دار الفكر - بيروت 5٠١‏ ١ه.‏ 

5"- البداية والنهاية لابن كثيرء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
دار هجر. ط أولى 54١7‏ ١ه.‏ 

5"- بدائع الفوائد لابن القيم› دار الكتاب العربي» بيروت. 

1"- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني 


a“‏ م 


7- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي تحقيق مجموعة من 


المحققين› دار الهداية. 
۹- تاريخ دمشق لابن عساكر.ء تحقيق عمر العمروي. دار الفكر 
٥ھ‏ 


-١‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الهالكين لأبي المظفر 
الإسفراييني تحقيق كمال الحوت» عالم الكتب - لبنانء ط أولى 4٠‏ ١ه.‏ 

-١‏ تجريد التوحيد المفيد للمقريزي تحقيق طه الزيني» طبعة الجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورة 14٠١5‏ ١ه.‏ 

؟"- التحرير والتنوير = تفسير محمد الطاهر بن عاشور التونسيء الدار 
التونسية للنشر - تونس 195/85١م.‏ 

۳- تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي لشيخنا 
الدكتور عبد الرزاق البدرء دار غراس» ط أولى 474 ١ه.‏ 


۹۲ 

4 "- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبيء الصادق إبراهيم» مكتبة 
دار المنهاج - الرياض» ط أولى 475 ١ه.‏ 

5"- تفسير القرآن العزيز لابن أبي زَمَنِينَء تحقيق حسين عكاشة وآخرء 
الفاروق الحديثة - مصرء ط أولى 57 ١ه.‏ 


5"- تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء تحقيق محمد حسين شمس الدين» 
دار الكتب العلمية- بیروت»› ط أولى 5١9‏ ١ه.‏ 

۷- تفسير القرآن الكريم لمحمد المنتصر بالله الكتاني» ترقيم آلي ضمن 
كتب المكتبة الشاملة. 

7"- تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني» تحقيق ياسر غنيم» دار الوطن- 
الرياضء ط أولى /١51١ه.‏ 

۹- تفسير القرآن للعز بن عبد السلامء تحقيق عبد الله الوهبي» دار ابن 
حزم - بیروت» ط أولى 41١5‏ ١ه.‏ 

-4٠‏ تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق عبد الله محمود شحاته دار إحياء 
التراث بیروت» ط أولى 47 ١ه.‏ 

-١‏ التكفير وضوابطه لمنقذ السقار» طبعة رابطة العالم الإسلامي. 

5 - التمهيد لأبي بكر الباقلاني. تحقيق رتشرد مكارثي» جامعة الحكمة - 
بغداد /1ه96١ام.‏ 

۳- تنزيه الأنبياء عن ما نسب إليهم حثالة الأغبياء لأبي الحسن السبتي 
تحقيق محمد الدايةء دار الفكر المعاصر - لبنان» ط أولى ١١54١ه.‏ 

4 - تهذيب التهذيب لابن حجرء مطبعة دائرة المعارف النظاميةء الهندء ط 
أولى ٠١۲٠‏ . 

65- تهذيب اللغة للأزهري» تحقيق محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت»› ط أولى ٠١١‏ ٠م.‏ 


۹۳ 

45 .. التوضيح الان قح الإيمان للشو هة الرحمن: اسي ف 
آلياء ضمن كتب المكتبة الشاملة. 

أن كيين العزيق النضيذا فن شرح اب اتوك الخ يمان بن بد 
الوهاب» تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي- بيروت» ط أولى 
۳ھ 


۸- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي» تحقيق عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة, ط أولى 47١‏ ١ه.‏ 

۹- جامع البيان في تأويل القرآن- تفسير الطبريء تحقيق أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة, ط أولى 47١‏ ١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي. تحقيق أحمد البردوني 
وابراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرةء ط ثانية 555١م.‏ 

-١‏ جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي تحقيق علي البجادي» ط أولى 
5" ه. 

7- الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في 
تفسيره أضواء البيان لمحمود المنياوي» مكتبة ابن عباس ط أولى 


۳٦‏ هھ. 
۳- الجنة والنار لعمر الأشقرء دار النفائس - الأردن» ط سابعة 
۸ه 


4- جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف للدكتور 
عبد العزيز الطويان» طبعة عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ط ثانية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

5 - جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين الأفغانيء 
دار الصميعيء أولى 4١5‏ ١ه.‏ 


۲1۹٤ 


7- الجواهر الحسان في تفسير القرآن لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد 
الثعالبي» تحقيق محمد معوض وعادل عبد الموجود» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» ط أولى 41١7‏ ١ه.‏ 

۷- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» مطبعة المدني - القاهرة . 

- الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة لجلال الدين الدواني 
تحقيق الدكتور عبد الله حاج منيب» مكتبة الإمام البخاريء» ط أولى 
AI‏ 

۹- الحركات الباطنية في لعالم الإسلامي وحكم الإسلام فيها للدكتور محمد 
الخطيب» مكتبة الأقصى-الرياض ط أولى 4٠54‏ ١ه.‏ 

-٠‏ حياة الصحابة لمحمد الكاندهلوي» تحقيق الدكتور بشار عوّاد معروف. 
مؤسسة الرسالة-بيروت» ط أولى 47١‏ ١ه.‏ 

-"١‏ خزانة الأدب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي» 
تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي- القاهرة» ط رابعة 
51١‏ ه. 

5- خلق أفعال العباد للإمام البخاري. تحقيق د. عبد الرحمن عميرة؛ طبعة 
دار المعارف السعودية - الرياض. 

۳- الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطيء دار الفكر - بيروت. 

4"- الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعلماء نجد الأعلام» تحقيق عبد 
الرحمن بن قاسم» ط سادسة ١١541١ه.‏ 

5"- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجرء مراقبة محمد 
ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر ابادء ط ثانية ؟91١م.‏ 

75- الديباج في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي تحقيق 
الدكتور محمد أبو النور مكتبة دار التراث. 


1۹° 
۷- ديوان أمية بن أبي الصلت تحقيق الدكتور عبد الحفيظ السطلي› 
دمشق ٤۱۹۷م.‏ 
۸- ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق درية الخطيب 
وآخر» طبعة المؤسسة العربية-بيروت» ط ثانية ١٠٠٠۲م.‏ 


۹- ديوان عدي بن زيد العبادي» تحقيق محمد جبار المعيبد. ط وزارة 
الثقافة العراقية» دار الجمهورية- بغداد 955١م.‏ 

-٠‏ ديوان قيس بن الخطيمء تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسدء دار صادر 
- بيروت 15571١م.‏ 

.ه١‎ 54 77 رسالة في القضاء والقدر لابن عثيمين» دار الوطن‎ -١ 

5- الرسل والرسالات لعمر الأشقرء مكتبة الفلاح - الكويت» ط رابعة 
SHE‏ 

۳- روائع التفسير- تفسير ابن رجب الحنبلي» تحقيق طارق بن عوض 
الله دار العاصمة - السعوديةء ط أولى ١١١٤١ه.‏ 

-٤‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للآلوسي. 
تحقيق علي عطية, ط أولى 4١٠8‏ ١ه.‏ 

5"- زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق عبد 
الرزاق المهديء دار الكتاب العربي- بيروت» ط أولى 47١‏ ١ه.‏ 

-١‏ الزهد والرقائق لابن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

۷- زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه لشيخا الدكتور عبد الرزاق 
البدرء مكتبة دار القلم والكتاب -الرياض» ط أولى 41١5‏ ١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» طبعة المكتب افسلامي-بيروت. 
ط ثانية 799 ١اه.‏ 


۲۹٦ 


۹- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء 
للألباني» دار المعارف -الرياضء. ط أولى 4١7‏ ١ه.‏ 

-٠‏ سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية 

.ه١‎ 4٠١1١ سنن أبي داودء دار الدعوة, تركيا‎ ١ 

”- سنن الترمذيء تحقيق أحمد محمد شاكرء طبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصرء ط ثانية 965١ه.‏ 

۳- سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. 
مؤسسة الرسالة بيروت ط أولى ٤١١١‏ ١ه.‏ 

4- السيرة النبوية الصحيحة لشيخنا الدكتور أكرم العمريء طبعة مكتبة 
العلوم والحكم- المدينة المنورةء ط سادسة 54١٠8‏ ١ه.‏ 

5- السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا وآخرين» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط ثانية ©55١م.‏ 

5- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبليء دار الآفاق 
الجديدة - بيروت. 

۷- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء للالكائي تحقيق الدكتور أحمد سعد 
الغامدي» ط ثامنة وزارة الأوقاف - السعودية 474 ١ه.‏ 

۸- شرح السنة للبربهاري تعليق الدكتور ناصر العقل. مرقم آليا ضمن 
كتب المكتبة الشاملة. 

۹- شرح العقيدة الطحاوية تحقيق التركي والأرناؤوطء مؤسسة الرسالة - 
بیروت» ط عاشرة 41١١7‏ ١ه.‏ 


۲۹۷ 

-٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي تقريب وترتيب الدكتور 
خالد فوزي» مكتبة السوادي - جدةء ط ثالثة 4575 ١ه.‏ 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد شاكرء 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف- السعودية. ط أولى /١41١ه.‏ 

5- شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» 
ترقيم آلي ضمن كتب المكتبة الشاملة. 

۳- شرح العقيدة الواسطية للهراس» ضبطه علوي السقاف. دار الهجرة - 
الخبر» ط ثالثة 41١٠‏ ١اه.‏ 

4- شرح كتاب السنة للبربهاري شرح الدكتور عبد العزيز الراجحي, ترقيم 
آلي ضمن كتب المكتبة الشاملة. 

65- شرح نواقض التوحيد للدكتور حسن عواجيء مكتبة لينة» ط أولى 
١ه‏ 

-١‏ الشرك في القديم والحديث للدكتور أبي بكر محمد زكرياء مكتبة 
الرشد- الرياضء ط أولى 547١‏ ١ه.‏ 

۷- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيمء 
دار المعرفة- بيروت /9”١ه.‏ 

۸- شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره للدكتور 
بلقاسم الغالي دار ابن حزم ط أولى 41١1‏ ١ه‏ 

4- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين- بيروتء ط ثانية 99١ه.‏ 

- صحيح الإمام البخاري- المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل 
العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» تحقيق محمد زهير 
الناصر › دار طوق النجاة › ط أولى 477 ١ه.‏ 


۲۹۸ 
١‏ طبحيج مسلم بش النووي -المنهاج شرح صنحخيح ملم بن الخجاجع. 
تحقيق نظر الفاريابي» دار طيبةء ط أولى 717 4 ١ه.‏ 
١‏ - ضعيف الترغيب والترهيب للألباني» طبعة مكتبة المعارف - الرياض. 
-٠*‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته للشيخ الألباني» بإشراف زهير 
الشاويش» طبعة المكتب الإسلامي. 
-٠١ 4‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» دار المعرفة- بيروت» ط ثانية. 
5- طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم› دار السلفية -القاهرة,» ط 
ثانية 984 اه. 


5- العبر في خبر من غبر للذهبي» تحقيق محمد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية-بيروت» ط أولى ٠8‏ ١ه.‏ 

۷ - العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي تحقيق الدكتور خالد السبت إشراف الشيخ بكر أبو زيدء دار 
عالم الفوائد - مكة المكرمةء ط ثانية 5455١ه.‏ 

- العقد الفريد لابن عبد ربه. دار الكتب العلمية - بيروت» ط أولى 
AI‏ 

4- العقل والنقل عند ابن رشد لمحمد أمان الجامي» طبعة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة /9١ه.‏ 

-٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
للدكتور ناصر الشيخء مكتبة الرشد- الرياضء ط ثالثة 457١‏ ١ه.‏ 

-١‏ العقيدة رواية أبي بكر بن الخلال للإمام أحمد تحقيق عبد العزيز 
السريوان» دار قتيبة - دمشق» ط أولى 4٠8‏ ١ه.‏ 


۲۹ 

-١‏ العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها للإمام الذهبيء 
تحقيق أشرف عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف - الرياض» ط أولى 
5ه 

-٣‏ العين والأثر في عقائد أهل الأثر ابن فقيه قْصّة تحقيق عصام 
قلعجي» دار المأمون للتراث. ط أولى 54٠1‏ ١ه.‏ 

١‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري» تحقيق زكريا عميرات»› دار 
الكتب العلميه - بيروت, ط أولى 4١5‏ ١ه.‏ 


65- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء. رقمه محمد فؤاد عبد 
الباقي» إشراف محب الدين الخطيب, تعليق العلامة ابن باز. 

-١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
للشوكاني. دار ابن كثير- دمشق» ط أولى 4١4‏ ١ه.‏ 

۷- فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ حامد بن محمد 
بن حسين بن محسن تحقيق الشيخ بكر أبو زيدء دار المؤيد» ط أولى 
/ا١١51١ه.‏ 

5- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر البغداديء دار 
الآفاق الجديدة - بيروتء ط ثانية 941717 ام. 

۹- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور 
غالب عواجي» المكتبة العصرية-جدة. ط رابعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

- فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق الدكتور 
صالح العقيل» دار البخاري للنشر والتوزيع- المدينة المنورة» ط أولى 
/ا١١51١ه.‏ 

-١‏ فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبلء تحقيق د. وصي الله عباس» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط أولى 5٠‏ ١ه.‏ 


امخض 


-١" 7‏ الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة» تأليف الدكتور محمد الخميسء مكتبة 
الفرقان - الإمارات العربية» ط أولى 4١19‏ ١ه.‏ 

-١ ١‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي» تحقيق مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة-بيروت» ط ثامنة ٤١٠١١‏ ١ه.‏ 

14- القول السديد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن السعدي. تحقيق 
المرتضى أحمد» مجموعة التحف النفائس الدولية» ط ثالثة. 

65- القيامة الصغرى لعمر الأشقرء دار النفائس - الأردن» ط رابعة 


٤١‏ ه. 
-١‏ القيامة الكبرى لعمر الأشقرء. دار النفائس - الأردن» ط سادسة 
5١6‏ ١ه.‏ 


۷- كتاب أصول الدين لجمال الدين الغزنوي تحقيق د/ عمر الداعوقء دار 
البشائر الإسلامية - بیروت»› ط أولى 54١9‏ ١ه.‏ 
7- كتاب الإيمان 'ومعالمهء وسننه» واستكماله؛ ودرجاته لأبي عبيد القاسم 
بن سلامء تحقيق الشيخ الألباني» مكتبة المعارف. ط أولى 47١‏ ١ه.‏ 
۹- كتاب التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبد اللطيف» مدار الوطن» ط 
ثانية ؟"84١اه.‏ 

-٠‏ كتاب التعريفات للشريف الجرجاني» تحقيق جماعة من العلماءء دار 
الكتب العلمية بيروت» ط أولى 5٠‏ ١ه.‏ 

-١‏ كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق عبد الله بن حسن آل 
الشيخ» المطبعة السلفية- مكة المكرمة 49 ١ه.‏ 

؟"- الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار لابن أبي شيبةء تحقيق كمال 
الحوت» مكتبة الرشد - الرياضء ط أولى 4٠54‏ ١ه.‏ 


۷۰۱ 

۳- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي. تحقيق بكري 
حياني وآخر. مؤسسة الرسالة» ط خامسة ١١٠٠ه.‏ 

؛“- لباب التأويل في معاني التنزيل-تفسير الخازن» تصحيح محمد 
شاهین» ط أولى 4١١‏ ١ه.‏ 

5"- لسان العرب لابن منظورء دار صادر - بيروتء ط ثالثة 41١4‏ ١ه.‏ 

5- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
للسفاريني» دار الخافقين -دمشق› ط ثانية ١١١٠ه.‏ 

۷- مباحث العقيدة في سورة الزمر للدكتور ناصر الشيخ» مكتبة الرشدء 
الرياض› ط أولى ١٠١١٤٠ه.‏ 

۸- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن 
قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ١١١٠ه.‏ 

۹- محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي» تحقيق محمد باسل عيون 
السودء دار الكتب العلمية - بيروت» ط أولى 4١7‏ ١ه.‏ 

٠١‏ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسيء تحقيق 
عبد السلام محمد دار الكتب العلمية - بيروت» ط أولى 57١‏ ١ه.‏ 

-٠١‏ مختار الصحاح للرازي» ترتيب محمود خاطر بك › تحقيق طه عبد 


الرؤوف سعدء مكتبة زهران بمصر. 

١‏ - مختصر كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة لابن زنجويه السمان» 
اختصره الزمخشري» تحقيق السيد أحمد» دار الكتب العلمية-بيروت. 

*4- مختصر منهاج السنة النبويةء عبد الله الغنيمان» دار الصديق: ط 
ثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

5 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين لابن القيم» تحقيق 
محمد المعتصم بالله. دار الكتاب العربي - بيروتء ط ثالثة 5415 ١ه.‏ 


1V. 


© - المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة 
للدكتور إبراهيم البريكان» دار ابن القيم - الدمام؛ ط أولى 7 4 ١ه.‏ 

45- مسألة الإيمان دراسة تأصيلية للدكتور علي بن عبد العزيز بن علي 
الشبل» مرقم آليا من كتب الشاملة. 

-١ 41‏ مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون- دمشق» ط 
أولى ٠١4‏ 4١ه.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» إشراة 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء ط أولى 47١‏ ١ه.‏ 

- مسند البزار= البحر الزخارء تحقيق محفوظ الرحمن زين الله وآخرّين» 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط أولى 580 ١م.‏ 

- مسند الحميدي» تحقيق حسن الذَارَانئ. دار السقا-دمشق. ط أولى 
55امم. 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير في غريب الشرح الكبير 
للرافعي» تأليف أحمد الفيومي» المكتبة العلمية- بيروت. 

- مصطلحات في كتب العقائد للدكتور محمد بن إبراهيم الحمدء درا بن 
خزيمة» ط أولى. 

*5- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ 
الحكمي» تحقيق عمر بن محمودء دار ابن القيم - الدمام» ط أولى 
A1١‏ 

4“ - معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير الحسين بن مسعود البغويء 
تحقيق عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي -بيروت» ط أولى 
AI‏ 


يق 

5- المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها لعواد المعتق» 
مكتبة الرشد-الرياضء ط ثانية 541١5‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 41١1 معجم ألفاظ العقيدة لعامر فالح» مكتبة العبيكان, ط أولى‎ -١ 

۷- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالةء مكتبة المثنى - بيروت. 

- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير للفخر الرازيء دار إحياء التراث العربي 
- بيروت» ط ثالثة ٠١‏ 54١ه.‏ 

۹- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم» طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق صفوان الداودي› 
دار القلم-دمشق» ط أولى 4١7‏ ١ه.‏ 

-١‏ المفيد في مهمات التوحيد للدكتور عبد القادر عطا صوفي» دار أضواء 
السلف. ط أولى 5471 ١ه.‏ 

5- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيميةء 
تحقيق محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط 
أولى 4.١5‏ ١ه.‏ 

۳- منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام للدكتور حمود 
الرحيلي» عمادة البحث العلمي-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط 
أولى 474 ١ه.‏ 

4"- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري برديء طبعة وزارة 
الثقافة دار الكتب- مصر. 

°- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد المقري تحقيق الدكتور 
إحسان عباس دار صادر 557١م.‏ 


V4 

-١‏ النكت والعيون = تفسير الماوردي» تحقيق السيد ابن عبد المقصودء 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي» تحقيق إبراهيم 
الإبياري» دار الكتاب اللبنانين» بيروتء ط ثانية ١٠٠٠٠ه.‏ 

7- النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء تحقيق طاهر الزاوى وآخرء 
المكتبة العلمية - بيروت 519١م.‏ 

6- الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره-تفسير مكي 
بن أبي طالب» مجموعة رسائل علميةء جامعة الشارقة-الإمارات؛ ط أولى 
648 ه. 

-٠‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا 
البغدادي» مؤسسة التاريخ العربي. ١551١م.‏ 

-١‏ الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم للدكتور المرابط 
محمد يسلم المجتبى الشنقيطي. دار الفضيلة - الرياض» ط أولى 
465 آاه. 

-١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» تحقيق الدكتور إحسان 


عباس» دار صادر بيروت 911١ام.‏ 

۳- الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف لمحمد سعيد 
القحطاني» دار طيبة- الرياض» ط أولى. 

4 - اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة لزين العابدين الكورانيء 
تحقيق الدكتور المرابط محمد يسلم المجتبى الشنقيطيء. مكتبة الإمام 
البخاريء ط أولى 547١‏ ١ه.‏ 

تم بحمد الله تعالى:»» 


V۰.0 


كلا" 


